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المؤلف 


إيمون بانلر 


e‏ مدير amen‏ آدم سميث. وهو من مراكز الأبحاث الرائدة على مستوى العالم في 
مجال دراسة السياسات. 


bl Joa e‏ في الاقتصاد وعلم النفس. وشهادة دكتوراه في الفلسفة. 
وشهادة دكتوراه عليا (DLitt)‏ فخرية في الآداب. 


e‏ عمل في السبعينيات الماضية في مجلس النؤاب الأمريكي في واشنطن. وألقى 
دروشا في الفلسفة في جامعة هيلزديل كوليج. قبل أن يعود إلى المملكة 
المتحدة ليشارك في تأسيس معهد آدم سميث. 

e‏ حائزعلى (pol plug)‏ من مؤشسة الحزية في فالي فورج. 

٠‏ حائزعلى جائزة (حرّية الاستثمار) الوطنية في المملكة المتحدة. 

Mont Pelerin) منصب الأمين العام لجمعية مونت بيليرين‎ Wb يشغل‎ e 
(Society 

e‏ ألف العدید من الكتب. ومنها is‏ للتعریف بأسماء مرموقة في ple‏ الاقتصاد 
وعالم الفکر بشکل ple‏ من آمثال: آدم سمیث. ومیلتون فریدمان. وفريدريك 
هايك. ولودفیغ فون میزس. وآين راند؛ وألّف آیضا عددّا من الکتب التمهيدية في: 
الليبرالية الكلاسيكية. ومدرسة الخبار العمومي. والماغنا کارتا. والمدرسة 
النمساوية في الاقتصاد. وحول عدد من المفکرین اللیبرالیین العظماء: 
بالٍضافة إلى کتابیه: (ملخص ثروة الأمم). و(آفضل کتاب حول السوق). 

+ في العام )2014( jb‏ على db‏ (فیشر) عن کتابه (أسس لمجتمع حرّ). 

. شارك في تألیف کتاب بعنوان (آربعون Uys‏ من ضوابط الأجور والأسعار). 
وسلسلة كتب حول اختبار الذکاء (/Q)‏ 

e‏ له مساهمات كثيرة في الإعلام المقروء والمرئي والمسموع. 

.+ من آبرز کتبه: 


- أسس لمجتمع jo‏ 


الليبرالية الكلاسيكية.. GUS‏ تمهيدي 

میلنون فریدمان.. دلیل 

فريدريك هايك.. آفکاره وتأثيره 

pal‏ سمیث.. GUS‏ تمهيدي 

آين راند.. GUS‏ تمهيدي 

خلاصة تروة poll‏ 

مدرسة الخبار العمومي.. JUS‏ تمهيدي 
)21059 فون میزس.. US‏ نمهيدي 

aio‏ وواحد من المفکرین اللیبرالیین العظماء 
آفضل کتاب حول السوق 
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الفصل الأول 


معدمه0 
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محنوی الكتاب 
من الصعب أن يجد القاری GUS‏ يقدّم شرخا بسيضًا Uslg‏ للرأسمالية وآلية عملها 
ونقاط قوّتها وضعفها؛ فهذا المصطلح eL‏ إلى الوجود وهو يحمل ier‏ مسينًا. lg‏ 
Logs‏ هذا لا تزال آغلب الکتب التي تعالج موضوع الرآسمالية تنظر yes lay!‏ العداوة 
أو تصوّرها بصورة مشوّهة ومشؤشة. ولیس Yo‏ القستغزب أن تجد آنصار 
الرأسمالية آنفسهم یعانون في فهمها ویجدون آنفسهم في موقف تبریر التشویه 
عوضا عن شرح الواقع. ومن هنا جاعت الحاجة لوضع Jus‏ مختصر یستّط الضوء على 
مادّة (الرأسمالية) بشکل صریح واف. وهو الکتاب الذي بين يديك. 
نطاق الموضوعات التي يغطيها الكتاب 
هذا الكتاب يخترق حجب الإجحاف والتشويه ليقدّم تعريفا أفضل للرأسمالية في 
حقيقتها. ويضطلع domo;‏ لا Yai‏ أهمية. وهي تسليط الضوء على ما ينسب إلى 
الرأسمالية عن طريق الخطأ. فيزيح بذلك ما علق بالمفهوم من جدل النقاد كي لا یتبقی 
منه غير جوهره الحقيقي أمام القارئ الذي يبتغي الفهم. 
ويتناول الكتاب أيضًا تعريف (الرأسمال). والأشكال التي يتخذها. وكيفية وأسباب 
نشوئه. وغايته. واستخداماته. وتأثيراته؛ ويستكشف آیضا الطبيعة الاقتصادية 
والاجتماعية والأخلاقية للرأسمالية والمؤسسات الساندة لها. 


ويقتفي الكتاب أثر الرأسمالية في مسارات التاريخ البشري. ويشرح (الأفكار 
الرئيسية) للأصوات التي دعمتها. ويستعرض آراء الأصوات التي انتقدتها. ويقدّم 
تقييمًا صريحًا لما تكتنفه الرأسمالية من نقاط القؤة والضعف. لينتهي بمناقشة 

الشريحة المستهدفة 

الكتاب يتكلم بلغة واضحة مباشرة تخلو Aoi Loo‏ به الكتب الأكاديمية من الرطانة 
والمصطلحات الجامدة والحواشي والمسارد. فهو يهدف آولا إلى تمكين (الجميع) من 
فهم الرأسمالية على الوجه الصحيح. ومساعدة من يعتقد أنه يفهم الرأسمالية على 

ولا شك في أن الكتاب قادر على مساعدة الطالب. سواءً كان منخرضًا في الدراسة 
الجامعية gi‏ ما قبلها. على الوصول إلى هذا الفهم الأفضل؛ وبما Gi‏ أغلبية طلبة 
الجامعات يتبوءون موقفا معاديًا للرأسمالية Glo‏ الكتاب يطرح بعض الأسئلة 
الحاسمة التي تصلح لاختبار مدى صوابية هذا الموقف. 


وليس هنالك lo‏ یمنع القاری العادي من الاستفادة من الكتاب. Lys‏ في ذلك: رجال 
الأعمال والسیاسیّون Sig‏ فرد Sale‏ من آفراد المجتمع يهتمٌ ¡Soil‏ الاقتصادية 
والسياسية ویبحث عن دلیل واضح يهتدي به في غمرة الأفكار والحجج المطروحة. 

الرأسمالية ومؤنّف الکتاب 

من HSU!‏ أن من كتبوا عن الرأسمالية Lo Us‏ صرّحوا بمواقفهم المضادة لها. 
وربّما لم يدركوا ol‏ بأنهم يتبنون مواقف مماثلة. فیسحبون GW!‏ في مسارات 
تصوّراتهم الخاطئة ويوهمونه il‏ آراء موضوعية؛ „US‏ أعترف Lig lio‏ سعيد بذلك. 
CUL‏ أدعم النموذج المثالي للرأسمالية وان كان الواقع لا يتطابق deo‏ في US‏ الأحوال. 
وأرفض الفكرة التي تثهم الرآسمالية las‏ في جوهرها منافية للأخلاق والمجتمع. فأنا 
اعتقد yb‏ الرآسمالية تعاني من تشویه فظیع تسیّبت به تدخلات السیاسیّین Bo‏ نتج 
عنه عواقب das‏ الرأسمالية مسوولیتها ظلمًا؛ لكنّ الرآسمالية تمکنت. gio‏ مع هذه 
الصورة المشو‌هة. أن تنشر الازدهار في جمیع آرجاء العالم. 

على هذا الأساس joiuy‏ ميلي إلى النموذج المثالي للرآسمالية دون أن تغيب عن 
بالي الانتقادات الموجّهة لها على الصعيدين النظري والعملي. ولذلك ¿yl‏ على هذه 
الانتقادات لا لشيء سوى إعادة التوازن للجدل وتزويد القارئ بشرح منصف لحقيقة 
الرأسمالية. 

diy‏ الكتاب 

يبدأ الكتاب بمحاولة تعريف الرأسمالية وفصل مفهومها Lac‏ تسب إليه. ثم ينتقل 
إلى شرحها. Ying‏ منشأها وما تفعله والأسباب التي تجعلنا نحتاجها. ويتناول Ijoi‏ على 
قدر كبير من الأهقية غفل عنه أنصار الرأسمالية ومعارضوها على 35 سواء. وهو 
الكيفية التي يجري على أساسها تشگل وتداخل بنية الرأسمال في المجتمع. 

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى تفخص العناصر التي تحتاجها الرأسمالية لتقوم بعملها. 
ويستكشف دور وطبيعة الأملاك والملكية والمحفزات والمنافسة والأسواق 
والمؤشسات والدولة. BF‏ يناقش الانتقادات الأخلاقية الموجّهة للرأسمالية. وما لها 
من رؤية أخلاقية وتأثيرات إيجابية (وهو أمر lalo‏ ناقشه أحد). 


ثم يضع الكتاب الرأسمالية في سياقها التاريخي. ويستقصي المنظومات 
الاقتصادية التي ساعدت على نشوء مبادئ الرأسمالية ونماذجها المثالية. ويتتبّع 
التدخلات | لسياسية التي حجبتها وشؤهتها. 

وفي ما يلي ذلك يقدّم الکتاب شرا logo‏ لأفكار بعض الأسماء البارزة في عالم 
الإنتاج الفكري المؤيّد للرأسمالية. ويدحض الانتقادات التي طرحتها الأصوات المعادية. 
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وفي الختام GUS! jogs‏ نقاط 695 الرأسمالية ونقاط ضعفها. log‏ يلوح آمامها من 
فرص وتهدیدات؛ ثم یستشرف مستقبلها تارکا القاری go‏ قائمة مختصرة من المراجع 
التي تسلط ly jo‏ من الضوء على هذا الموضوع المثیر. 
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۱ لفصل الثاني 


ما هي الرآسمالیة؟ 
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بين الواقع والفهم الخاطی 

بغض النظر عن التعریفات المعتادة. استطاعت الرأسمالية أن تحقق نهضة 
واسعة في ثروة البشرية ومستواها المعيشي؛ فحتّی فجر الثورة الصناعية (ستینیّات 
القرن الثامن عشر) لم تشهد حياة البشر الا القلیل من التحشن. اذ كان معظم الناس 
یعملون في الزراعة بأسالیب لم يطرأ علیها تغيّر کبیر منذ الأيّام الأولى للحضارة. ووفقا 
لحسابات المؤرّخة الاقتصادية الأمريكية دیردرا ماكلاوسكي Glo‏ متوشط الدخل اليومي 
للفرد على مستوى العالم كان یتراوح حينها بين 57 دولارات). بالمقارنة مع حوالي )50 
دولارًا) في Log‏ هذا. بل yl‏ هذا الرقم یحجب الازدهار الضخم الذي آنجزته البلدان الأكثر 
رأسمالية. فبینما نجد Gi Wb‏ البعض من البلدان الأکثر عداعٌ للرآسمالية ترزح في 
مستنقع الفقر (بمتوشط للدخل اليومي یتراوح بين 57 دولارات). يصل هذا المتوشط 
في بلدان رأسمالية. کسویسرا وأسترالیا وکندا والمملكة المتحدة. إلى أرقام تتجاوز 
)90 دولاژا). بل al‏ یتجاوز dio‏ دولار في الولایات المتحدة الأمريكية. lao‏ يجعل 
المواطن الأمريكي أغنى ب10020 ضعف) بالمقارنة مع آوضاع آسلافه في العام 
)1800(. 


ولم تكن هذه الزيادة الضخمة في الازدهار حكرًا على AA!‏ من الأغنياء. ففي البلدان 
الرأسمالية أصبحت بعض السلع متاحة للجميع بعد أن كانت في یوم من pull‏ من 
وسائل الرفاهية. كالسكن اللائق والصرف Awl‏ ووسائل الإضاءة والتدفئة 
والملابس المتعدّدة ووسائل السفر والاستجمام والتسلية واللحوم الطازجة. وذلك 
بعد أن تجشمت الآلات مسوولية المهمّات الشاقة في الإنتاج الصناعي والأعمال 
المنزلية؛ ومن الجدير بالذكر أيضا ما حصل من تحشّن ملموس في المستوى الصحّي 
والعمر المتوقع (عند الكبار والصغار على حد سواء). وفي المستوى التعليمي. 

الاستهانة بالرأسمالية 

على الرغم من انطلاق هذه النهضة التي دعتها ماكلاوسكي "الإثراء العظیم". نجد 
كلمة (رأسمالية (capitalism‏ تنقلب إلى مصطلح ممقوت. مع ما لها من تاريخ طويل 
ترجع جذوره إلى القرن الثاني عشر. من خلال المصطلح (capitale)‏ المشتق من الكلمة 
(caput)‏ التي تعني (رأس) في اللاتينية. وتشير ل(رؤوس الماشية). ثم استخدمت في 
وقت لاحق للإشارة إلى السلع أو النقود؛ أما كلمة (رأسمالي (capitalist‏ فظهرت في 
القرن السابع عشر لتشير إلى من يملك الرأسمال؛ لكن في العام )1867( وعلى الرغم 
من الإثراء الذي حققته نهضة الإثراء التي نتجت عن الثورة الصناعية. ple‏ المفكر 
السياسي الألماني كارل ماركس )1883-1818( في كتابه (الرأسمال) عن ازدرائه ل"النمط 
الرأسمالي في الإنتاج". أو ما ندعوه في يومنا هذا ب(الرأسمالية). 


حظیت هجمة مارکس على الرأسمالية بنجاح awl‏ فلا تزال الحجج GUI‏ طرحها 
تصوغ Jal‏ المثار بشأن الرأسمالية > الیوم. ولا یزال الکثیر یعتقدون أنها تستمد 
جذورها من دوافع لاآخلاقية gl‏ مضادّة للمجتمع. كالأنانية والطمع وعدم المبالاة 
بالآخرين. بل WI‏ نلاحظ في كثير من الأحيان القیام بتعریف الرآسمالية وفقا لهذه 
الدوافع. انطلاقا من افتراض مُسبّق WL‏ ما من مصلحة اجتماعية Jgü‏ عن هذه 
الدوافع وآمثالها. Wi‏ الاشتراكية فیّعتقد oil‏ تستمدّ جذورها من دوافع جيّدة. 
كالغيرية والتعاون والتناغم. انطلاقا من افتراض GL Gio‏ هذه الدوافع من شأنها 
N en‏ 

لكنّ الصلة بين الدوافع الفردية والمحضلات الاجتماعية لا تلصف بأنها مباشرة على 
gall‏ المزعوم. فعلی سبیل المثال: لقد Yu‏ الفیلسوف والاقتصادي الإسكتلندي pal‏ 
سمیث )1790-1723( كيف يمكن للمصلحة الذاتية أن تنتج محضلات اجتماعية ¿esti‏ 
WI‏ الکاتبة الأمريكية الروسية الأصل ¿pl‏ راند )7982-7905( فقد اذعت Gl‏ الغيرية لا 
تتسبّب للمجتمع الا بالأضرار. ولذلك فمن pool‏ تسلیط الضوء على الدوافع GUI‏ 
تلهم الناس (las)‏ في Jo‏ الرآسمالية أو الاشتراكية. واقتفاء yl‏ ما ينتج عنها (a>)‏ 
من محضلات اجتماعية. جيّدة gi‏ سيّئة. 

ومن الأخطاء. gi‏ الأوهام. الشائعة الأخرى التي برتکبها المحلّلون في مناقشتهم 
للرأسمالية: مقارنة (واقع) الرأسمالية ب(النموذج المثالي) للاشتراكية. ويبرّرون ذلك 
Ju We‏ "الاشتراكية المثالية لم تختبر عمليًا قظ“ وعلى هذا الأساس يتمكّنون من 
تقديم الاشتراكية بمظهر صاف ونبيل. ویحقلون الرأسمالية مسؤولية US‏ الدوافع 
والأفعال والمحضلات السيّئة في التاريخ الاقتصادي المعاصر. Ys)‏ المقارنة بين 
النظرية والتطبيق من الأمور التي لا يجيزها المنطق: فالنظرية لا تقازن Ul‏ بنظرية 
آخری. والمحضلات بمحضلات أخرى. ومن يدافعون عن الرأسمالية يدّعون lodl‏ تريح 
الجدل في الجبهتين كليهما. 


وتطول قائمة الخرافات والمفاهيم المغلوطة. ومنها على سبيل المثال: الزعم بأنه 
في Yb‏ الرأسمالية لم يتمكّن سوى (áló)‏ من الأفراد من امتلاك الرأسمال والتحكّم 
به. والفصل القادم يوضح زيف هذا الزعم. فنحن جميقًا نمتلك رساميل. كبيرة كانت pi‏ 
صغيرة. وهنالك من يقول أيضًا بان الرأسمالية تتمحور حول الإنتاج الضخم باستخدام 
عمالة مأجورة. Lin‏ يحرف النقاش باتجاه قضايا الاستغلال والطبقات الاجتماعية. وهو 
زعم مغلوط آیضا. Ji‏ معظم الاستثمارات الرأسمالية عبارة عن شركات صغيرة Big‏ 
يعملون لحسابهم الخاص. ومن الشائع ربط تعريف الرأسمالية بالأرباح والأسواق. 
لكنّ هذا الأمر يصدق على المنظومات الأخرى أيضًا. Wi‏ الزعم بان الرأسمالية تعني 
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الاحتکار والمحاباة 3416 عليه بأن هذین الأمرین ليسا من جوهر الرأسمالية. Loilg‏ 
یصیبانها Joo‏ التدخل السياسي في شوونها. 
مشکلات تعریف aU Lowi pl‏ 

بالنظر إلى ما سبق نجد أن الوقت قد حان لتقدیم تعریف للرآسمالية یتسم بقدر آکبر 
من الواقعية. ولذلك لا y‏ من تعریف المفهوم الحقيقي للرآسمالية بعد تخليصه من 
(JS‏ ما علق به في ما سبق. ویمکننا أن نبدأ ذلك بالاهتداء بالکلمة نفسها (capitalism)‏ 
فالشطر الأول (capital) lain‏ يعني اختصاصها بشوون الرآسمال. والشطر الآخر 
(ism)‏ يعني Yi‏ الكلمة تتعلق بطريقة من Gb‏ الحياة (ربّما یدعوها البعض 
بالمنظومة ‚system‏ لكنّ مصطلح المنظومة يوحي بوجود بنية آکثر عرضة للتصمیم 
والإدارة المركزية بالمقارنة مع lo‏ يحدث في JO‏ الرآسمالیة): وبالنتیجة: تعني 
(dU Lowi!)‏ في جوهرها (طريقة لاعیش باستخدام الرآسمال). 

Wi‏ (الرآسمال) فهي كلمة Jioj‏ مفهومًا محدّدًا مفاده: (الفكرة المجرّدة للمحضلة 
الإجمالية لسلع رأسمالية بعینها): WI Loss‏ نستخدم كلمة (حیوان) لنصف فكرة توجد 
في الواقع على هيأة نسر gi‏ بعوضة gi‏ نمر gi‏ عنکبوت أو 6295 gi‏ دولفین. لا یمکن 
لفكرة (الرآسمال) المجردة أن توجد في الواقع Ul‏ على هيأة (سلعة رأسمالية) بعینها. 
من قبیل: الأدوات. والاالات. وآنواع التمویل. وينبغي التنبيه من الوقوع في فخ HOD‏ 
المصطلح بالمصانع الکبيرة والخطوط الانتاجية في المشاریع الاستثمارية الکبری. 
لأن glu!)‏ الرآسمالیة) تحيط ly‏ من JS‏ جانب: في المنزل (الفشالة. والمکنسة 
الکهربائیة). وفي المکتب (الحاسوب. والهاتف). وفي المتجر (صندوق النقود. وواجهة 
العرض). وفي المسرح والمدرسة والمستشفی وآینما وطئت قدماك في cbyl‏ العالم 
المتقدم. 

هنا نصل إلى السوال: لماذا 305 استخدام الرآسمال من طرائق الحیاة؟ والجواب: 
di‏ السلع الرآسمالية تمکننا من تعزیز سهولة وكفاءة إنتاج ما نرید؛ leg‏ سبیل 
المثال: یمکننا أن ننتج قدرًا آکبر بکثیر من الخبز بالاعتماد على قدر أقل بكثير من العمل 
البشري من خلال استخدام GUI!‏ في زراعة القمح وحصاده. وتوظیف الطاقة 
الکهربائية في طحن المحصول واعداد الخبز. 

أمور یکثر إلحاقها بالرآسمالية 

في العادة لا یقوم الاقتصادیون بالحاق (الأرض) أو (العمالة) بالسلع الرآسمالية 
amd‏ لا ینظرون إلى السلع الرآسمالية باعتبارها مجرّد (موارد طبیعیة) Lojlg‏ کموارد 
(أنشأها) البعض jej Yoyo)‏ الإنتاجية؛ وعلی الرغم من Yi‏ السلع الرآسمالية قد تبدأ 
ک(موارد طبیعیة). من الخشب أو خام الحدید. فإنها تحتاج في نهاية مرها إلى من 
(یحوّلها) إلى مجرفة gi‏ مذراة. cg‏ هذا الأساس Glo‏ السلع الرآسمالية ليست 
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کالصحاری والغابات GUI‏ لا یملکها آحد. إذ لا بذ أن يكون هنالك (yo)‏ يستثمر الوقت 
والجهد في انشائها. ومن الطبيعي Ji‏ من ينشئ السلع الرآسمالية سیعتبرها من 
ممتلکاته الخاضة dí los y‏ من جهد Ju‏ جزءًا صميميًا من هذه السلع 
الرأسمالية. وما كان لها أن تکون لولا هذا الجهد؛ lig‏ على ذلك فان مفهوم (السلع 
الرأسمالية) ينطوي ضمنا على (الملكية الخاضة) glu‏ الرآسمالية. أو )034 على 
Yow!‏ اشارات قوية لهذا الأمر. 


وينبغي أن لا يُفهم من هذا الكلام WI‏ نعني (ملكية ald‏ قليلة من الأغنياء) للسلع 
الرأسمالية. أو ما درج الوصف الكاريكاتوري على تسميتهم ب"الرأسماليّين الأغنياء". لأن 
الأمر على العكس من ذلك تمامًا: فالسلع الرأسمالية يمكن إنشاؤها على يد أي كان. 
ويمكن امتلاكها من SÍ‏ كان. سواء كان فردًا أو جماعة LoS)‏ هو الحال في الشركات أو 
الجمعيات التعاونية). وهنالك من قد يضيف الحديث عن (رأسمالية الدولة) التي تتولى 
lass‏ الدولة ملكية الاستثمارات وإدارتها. على الرغم من Gi‏ هذا المصطلح يبدو 
متناقضا مع الاستخدام الطبيعي لمصطلح (الرأسمالية). ولا شك في أن الرأسمالية 
)538 عملها على الوجه الأكمل 131 كانت السلع الرأسمالية تمتلك وتدار من قبل جهات 
خاضة (آفراد gl‏ مجموعات متماسکة). ولهذا السبب من الطبيعي أن تجد مفهوم 
(الملكية الخاضة) بترافق بقوّة go‏ مفهوم (الرآسمالیة). وذلك على الرغم من Ji‏ 
(الملكية الخاضة) ليست أمرًا (تنفرد) به الرآسمالية. وربّما ليس cio‏ من قواعدها 
الأنساسية. 


وكذلك يشيع ربط (الرأسمالية) ب(التوزيع السوقي للسلع). لکن (السوق) أمر 
و(الرأسمالية) poi‏ آخر لأنّ (الرأسمالية) ie)‏ ب(إنتاج السلع الاقتصادية). WI‏ (السوق) 
„ieis‏ بعملية (توزيعها). والخلط بين الأمرين يقود إلى أخطاء فادحة في pas‏ معنى 
الرأسمالية وكيفية عملها. ومجمل القول Gi‏ (السوق) ليس ol‏ (تنفرد) به 
الرأسمالية. فهنالك منظومات أخرى للإنتاج تستخدم السوق آیضا. ويضاف إلى ذلك 
yl‏ السوق ليس من القواعد الأساسية للرأسمالية. فما تنتجه الرأسمالية يمكن 
توزيعه بوسائل أخرى yo)‏ خلال الأجهزة الحكومية أو القرعة). لکنها معنية أيضا 
بالعثور على hoi (SÍ)‏ كفوء من أنماط التوزيع. وذلك لأنها تتمتع بكفاءة عالية في 
مجال الإنتاج على الأقل. فالسوية المرتفعة للإنتاجية المتحققة بفضل استخدام 
السلع الرأسمالية التخصصية تمخضت عن فوائض هائلة تتعدّى قدرة الناس على 
تبادلها. وقد تبيّن أن السوق يقدّم وسيلة ذات كفاءة عالية في التوزيع. ومن هنا clo‏ 
الربط المعتاد بين (الرأسمالية) و(السوق). 
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آمور ليست من صميم (الرآسمالیة) 

یفترض الکثیر من الکتاب المتأثرين بمارکس أن الرأسمالية تستند في آساسها على 
منظومة الأجور ویرون Gi‏ المستثمر الريادي (آو: ريادق الأعمال) الرآسمالي يراكم 
لسلع الرأسمالية. کالمصانع والمنشآت الينتاجيق. ویوظف جموع العاملین 
لتشغیلها. وهذه النظرة تقذم لهؤلاء الکتاب الأساس الفكري الذي یمکنهم من 
مناقضة ما uch‏ المستثمر الريادي بشأن آرباحه log‏ يقدّمه من آجور للعاملین لديه. 
فینظرون إليها على آساس الانقسام الطبقي الأساسي الذي يتعرّض العامل فيه إلى 
الاستغلال على يد الرأسماليّين. 

ولا شك في Ji‏ هذه النظرة خاطئة. فالرأسمالية لا تنطوي ضمنيًا على منظومة 
للأجور. ولا على انقسام طبقي. إذ يتمكّن pul‏ المنفرد. الذي لا يوظف أي آحد. من 
اكتساب السلع الرأسمالية: فصانع الأواني الفخارية يستثمر ماله بشراء الطاولة 
الدوّارة وفرن الشىّ. وصاحب المتجر يستثمر ماله بشراء صندوق النقود. والمستشار 
المالي يستثمر أمواله بشراء الحاسوب والهاتف. بل يمكننا أن نتخيّل وضعًا لعملية 
إنتاجية ذات نطاق أوسع تشغلها الآلات وحسب. ومن قبيل ذلك: صناعة السيّارات. 
وتجارة التجزئة عبر الانترنت. وتجارة pawl‏ وغيرها من الأنشطة التجارية التي يتزايد 
loro‏ استخدام الروبوتات لتقديم منتجاتها. بل yl‏ الواقع يشير إلى Gi‏ المجتمعات 
الرأسمالية تحرز أعلى المراتب العالمية على صعيد: الانفتاح. والحركية الاجتماعية. 
وتدني مستوى التأثير الطبقي. 


كذلك يمكن القول أيضا Ju‏ (الاحتكار) ليس من صميم الرأسمالية. خلافا لما كان 
يعتقده ماركس من أن اقتصاديّات التوشع الحجمي (Economies of Scale)‏ تجعل 
المشاريع الرأسمالية تنمو حتمًا إلى احتكاريّات هائلة الحجم. Lao ling‏ يكذبه واقع 
الحال الذي يشير إلى وجود lo‏ يمكن أن ندعوه (اقتصاديّات التوشع الحجمي النقيضة): 
فإدارة المشاريع الكبيرة أصعب بكثير. وتكيّفها أبطأ بكثير. في ظل التغيّرات الحاصلة 
على صعيدي التقنية والطلب الاستهلاكي. مقا يمنح الوقت اللازم للمنافسين الأصغر 
حجمًا والأسرع حركة كي ينتزعوا تلك الأنشطة الاستثمارية. ولا شك في أن المنتجين 
يمكنهم استخدام النفوذ السياسي لتوجيه حركة السوق وفقا لمصالحهم. وهذا ما 
يفعلونه في His‏ من الأحيان. GA‏ هذا الفعل يتعارض تماما مع مفهوم الرأسمالية. 
ناهيك عن أن yo‏ في صميمها؛ ففي ظل الرأسمالية الحقيقية لا يمكن للنشاط 
الاستتماري أن ينمو Ul‏ بتقديم السلع والخدمات ul‏ يبدي الناس استعدادهم 
لشرائها. وبالنظر إلى ما يشهده العالم من السرعة الهائلة في تغيّر التقنيات وأذواق 
المستهلكين. فثقة صعوبة شديدة تواجه أي نشاط استثماري يبتغي الحفاظ على 
وضع احتكاري. 
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آمور ليست حكرًا على الرآسمالية 

هنالك عدد من الأمور التي يعتقد بها منتقدو الرأسمالية ويكتبون عنها لا باعتبارها 
من صميم الرأسمالية. بل باعتبارها حكرًا عليها دون غيرها. مع Yi‏ واقع الحال يشير إلى 
خلاف ذلك؛ وهذه الظاهرة تندرج ضمن وجوه التشویش. أو الخداع. التي تسيء إلى 
سمعة الرأسمالية. وعلی سبيل المثال: ثمّة كتابات كثيرة تزعم Gu‏ الرأسمالية لا 
تسعی إلا لجني الربح. مع الافتراض في الوقت نفسه GU‏ (الربح) pol‏ سيئ؛ وهذا الزعم 
بحتوي خطأين في الوقت نفسه. فالربح يعني. JS‏ بساطة ae HS)‏ لضام 
up‏ على القيمة GUI‏ ضرفت من أجلها). أضف إلى ذلك أنه لا ينحصر فى الجوانب 
المالية. فتجد الناس يسعون خلف الأرباح غير المالية طوال حياتهم. كأن ينسلق 
آحدهم Un)‏ وعرّا ليشاهد من قمّته الأفق الجميل. وكأن يستمع أحدهم إلى محاضرة 
يشدّه موضوعها. ففي الحالتين يعتقد المرء بأنه يجني الربح من جهوده المبذولة. 
وبغض النظر عن المنظومة الاقتصادية القائمة. سواء كانت رأسمالية أو غيرها. يأمل 
الناس بتحقيق أرباح ممائلة على صعيد dod!‏ بل yl‏ النشاط الاقتصادي. ومهما 
كانت مدخئلانه: زمنا أو طاقة أو موارد أخرى أو مخاطر ليس له من جدوى إن كانت 
السلع التي ینتجها aid)‏ بقيمة تقلّ عن قيمة المدخلات التي آنفقت في انتاجها. 


وعلى الصعید نفسه یمکن القول آیضا Ju‏ مفهوم (الرآسمال) نفسه لیس حكرًا 
على الرأسمالية. على الرغم loo‏ ينطوي عليه هذا الزعم من غرابة. فهنالك آشکال آخری 
للإنتاج تستخدم السلع الرآسمالية آیضا. من الأدوات اليدوية في آکثر القری بدائية إلى 
المصانع والمنشآت الانتاجية في آکثر المجتمعات الاشتراكية تقذقا. 31 يجري إنشاء 
السلع الرآسمالية واستخدامها من أجل تسهيل العملية GoW!‏ وزيادة کفاءتها. 


ویصح القول نفسه بشأن (التنافسیة) التي يشيع ذکرها في الجدل المنتقد 
للرأسمالية بصيغة "التنافس اللاآخلاقي". فهي آمر لا ینحصر بالرآسمالية دون غیرها. 
فهنالك منظومات أخرى توظف التنافس على المكافآت المتنوّعة (المالية gi‏ 
السياسية أو الفخریة) كوسيلة للتحفیز من أجل رفع سوية المثابرة أو الانتاجية gi‏ 
اللزاهة gl‏ الابتکار. 


كذلك لا يمكن اعتبار (المحاباة) جزءًا من المفهوم الجوهري للرآسمالية. ولا شك في 
أنه لیس حكرًا عليها: فمفهوم الرآسمالية لا يتضمّن WLU!‏ الخبیث بين مالكي 
الرسامیل وبين السیاسیّین من Jol‏ استغلال الآخرين. بل yl‏ هذا المفهوم Jay‏ من 
سلطة الدولة من أجل (حمایة) الفرد من الاجبار والسرقة. سواء cb‏ ذلك على ید آفراد 
آخرین أو على ید الدولة ومن تحابیهم. وواقع الحال يشير إلى Gi‏ المجتمعات الاشتراكية 
تتضمّن فرصة آکبر بکثیر لحصول المحاباة. اذ aa‏ أن تتصف الدولة بالضخامة 
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والقوّة 151 آرادت أن jaj‏ مهماتها. وبذلك يتوفر مقدار آکبر من سلطة الدولة يوجّهه 
السیاسیون والمسوولون الفاسدون لخدمة مصالحهم. 

ورالاستغلال). آیضا. ليس جزءًا من الرآسمالية. فهي تحقق منافعها من خلال 
التبادل (الطوعي). لا من خلال (اجبار) الناس على اشتراء gi‏ انتاج أو استهلاك سلع 
بعینها. ولا باجبارهم على العمل عند آحد آرباب العمل. 31 یمکنهم العمل بشکل 
مستقل. ولا باجبار المشاریع على انتاج ما تطلبه الدولة. فالفرد يمتلك الخیار في 
اشتراء السلعة gi‏ ترکها. وبما Yi‏ التبادل في ظل الرآسمالية يتسم بالطوعية. فهو لا 
یحدث Ul‏ 131 كان طرفا التبادل ینتفعان u‏ کلاهما. كما هو الحال في تبادل الأطفال 
لصور لاعبي كرة القدم. limo‏ التبادل الطوعي یخرج Ys ain‏ من طرفي التبادل بشيء 
يقيّمه بقيمة تعلو على قيمة الشيء الذي استبدله. log‏ كان للتبادل أن يحدث في 
الأصل لو أن أحد الطرفين لم ينتفع بإجرائه. ling‏ ما يحدث في Ub‏ الرأسمالية: فمن 
يرغب بالازدهار من المنتجين يتوجّب عليه أن ينتج سلغا وخدمات يقيّمها المستهلك 
بقيمة تعلو على قيمة المال الذي يعرضه مقابل الحصول عليها؛ وكي تكون الوظيفة 
مجزية يجب أن تعلو قيمة الأجر على قيمة الوقت والجهد الذي يبذله الموظف. إن هذه 
المبادلات الطوعية لا تستغل الناس. بل هي تحشن آحوالهم. 

وفي نهاية القائمة ZU‏ (الجشع) الذي لیس حكرًا على الرآسمالية. فهو يوجد في US‏ 
المنظومات الاقتصادية وفي 40K‏ مشارب الحياة. ولا شك في Gi‏ الرآسمالية تستند 
على (المصلحة الذاتیة). وهي من الخصائص البشرية الطبيعية. فاذا لم نکن lei‏ 
بمصالحنا الشخصية لما استمرٌ وجود البشر على ظهر الأرض. وعلی العکس من 
المزاعم المتداولة. نجد الرأسمالية تعاقب (الجشع). Yo‏ بساطة: Gl‏ الفرد الحرّ لا 
یتعامل go‏ المنتجین الذین یعتقد pail‏ یفتقرون إلى النزاهة. pail gi‏ غير جدیرین 
بالثقة. poll gi‏ یفرطون في الترکیز على آنفسهم ویهملون paulj‏ وفي JS‏ 
الاقتصاد التنافسي يكثر المزودون الآخرون الذين یمکن الانتقال au!‏ ولهذا لا نحتاج 
إلى قوانین (مکافحة الجشع) gia‏ أصحاب المقاهي من فرض الأسعار البامظة. 
لأنهم إن فعلوا ذلك فسرعان lo‏ ستخلو مقاهیهم من الزبائن. إن الحقيقة على 
العکس Lo‏ یزعمون. فالرآسمالية تتصف ب(التعاون) لا (الجشع). فالجمیع 
یستفیدون من النعاون عبر المبادلات النزيهة. وليس هنالك من لا acy‏ بالعيس في 
عالم osguy‏ التعامل العادل بين الناس. 

تعریف الرآسمالية 

كيف یمکننا تعریف الرآسمالية بعد کل ما آوردناه؟ 

يمكن القول Yb‏ الرأسمالية في جوهرها طريقة عاقة للحياة الاقتصادية یقوم الناس 
من خلالها بانشاء وتشفیل السلع الرأسمالية في سبیل انتاج السلع والخدمات GUI‏ 
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یحتاجونها هم وغیرهم بأعلى سوية إنتاجية ممكنة. وإذا آردنا أن Sci‏ بالتعریف 
الجوهري إلى نطاق أوسع یمکننا أن نقول yb‏ الرآسمالية تترافق آیضا go‏ أمور أخرى 
قد لا تنفرد بها أو لا تکون في آساسها؛ فعلى سبیل المثال: قد تترافق الرآسمالية مع 
djl)‏ الملكية من قبل آفراد gi‏ مجموعات). وحقوق الملكية (أي: القواعد Au GUI‏ 
بموجبها اکتساب الملكية gi‏ حمایتها gi‏ استخدامها أو التخلي عنها) تلعب دورًا Loan‏ 
في الرأسمالية Wi)‏ تتیح للأفراد انشاء السلع الإنتاجية وتوظیفها على نحو موئوق. 
وقد تترافق الرآسمالية آیضا مع (التبادل السوقي): acyl les‏ من إتاحة إمكانية 
gigi‏ السلع الاقتصادية بطرائق آخری. فان (التبادل السوقي) plas‏ طريقة کفوعة 
لتوزیع الناتج الوفیر الذي يمكن للمنتجین (المتصفون بالکفاءة آیضا) أن ینشئوه في 
Jb‏ الرأسمالية. ویضاف إلى ذلك Gi‏ الأسعار السوقية تنبّه المنتجین لتفضیلات 
المستهلکین. مقا یساعدهم على ترکیز جهود استخدام رسامیلهم في خدمة هذه 
التفضیلات على 1551 نحو ممکن. 

Liss الرغم من النظرة العامة التي تعتبر الرآسمالية طريقة (اقتصادیة) للحياة‎ leg 
gi للمحضلات (الأخلاقية)‎ UL بانشاء السلع الاقتصادية وتوزیعها. ولا تلقي‎ 
الکثیر من المستویات. منظومة (اجتماعیة)‎ Youd (الاجتماعية). فإننا نجد آنها تجشد.‎ 
العلاقات‎ Ji منظومة تتمتع بسويّة (أخلاقية) عالية.‎ Lal! تعنی بالتفاعل البشري. بل‎ 
البشرية في ظلّها ليست اجبارية بل (طوعیة). فتجد الناس یستئمرون أشياءهم‎ 
وینشئونها ویزودون الآخرين بها ویشترونها ویبیعونها كما يشاؤون دون الحاجة إلى‎ 
حکومة تسیر آفعالهم. فقراراتهم هم من پرسمونها. ولیس هنالك دور لسلطة الدولة‎ 
أي شکل من آشکال‎ gi الفش‎ gi السرقة‎ gi تعرّض الأفراد للاجبار‎ (pac) في ضمان‎ UI 
الانتهاك. إن الرآسمالية لا تقوم على إصدار الأوامر. وانما على (حکم القانون) الذي‎ 
يتطلّب تطبیق قواعد عاقة على الجمیع (کالتعامل النزیه. واحترام العقود. وتحاشي‎ 
حتى الجهات الحکومية.‎ ol SI dio العنف) ولا يستثنى‎ 

öl‏ الرآسمالية آشبه بلعبة تستمرٌ مجریاتها باستمرار اتباع قواعد اللعب. دون أن 
یتمکن اللاعبون من ضمان التوضل إلى نتيجة بعینها. ولذلك لا یمکن تحمیل 
الرأسمالية مسؤولية ما تعانیه البشرية من جرائم أو شرور أو مصائب. إنها لا تقدّم SÍ‏ 
وعد بتحقیق التنویر gi‏ المساواة. بل نها لا تعد Gio‏ باغناء الجمیع (واٍن كان هذا ما 
تفعله (Lid‏ لکنها تقدّم تعهّدًا أكيدًا بتقوية عجلة الانتاجية الاقتصادية. وذلك على نحو 
یفتح مجال الفرص plol‏ الجمیع. ویعامل الناس وفقا لمبادئ المساواه والعدل. 
ویرفض الفش والاجبار والعنف. 
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الفصل النالث 


ما هو الرآسمال؟ 
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مفهوم الرآاسمال 
Wi)‏ في ما سبق أن الرأسماليّة فکرة مجردق. تشبه مفهوم كلمة (حیوان). لكنّ 
معظم الناس يمكنهم أن يميّزوا شیئا ما بأنه (حیوان) ric‏ رویتهم له. لکن القلیل 
منهم pads‏ حقا ما المقصود من (الرآسمال). وربّما یعجز عن ذلك Gio‏ من يمتلك 
(الرآسمال) ویستخدمه. وهنالك الکثیر Yoo‏ یتصوّرون (الرآسمال) مصانع کبيرة 
وأبنية ورافعات بناء ومکابس معدنيّة وأموال. مقا ¡joy‏ الفكرة القائلة yl‏ (الرأسمال) 
لا يمتلكه الا ald‏ قليلة من الأثرياء. لکن الواقع یقول yu‏ (السلع الرأسماليّة) یمتلکها 
ویستخدمها الجمیع تقريبًا في البلدان المتقدّمة. ioyg‏ نفعها إلى pope‏ بل یمکن 
القول yb‏ السلع الرأسماليّة ذات طبيعة (ديمقراطيّة). 
ale‏ الرآسمال 
في البدء 405 سوال یطرح نفسه: لماذا یوجد الرآسمال SÚLOÍ‏ والجواب: WI‏ (ننشئ) 
glut‏ الرأسماليّة كي تعیننا على أن ننتج. على نحو أكثر كفاءة. ما نحتاجه ونرغب به من 
السلع والخدمات الكثيرة. فنتمکن بذلك من إنتاج اللباس والغذاء والمأوى ووسائل 
الإضاءة والتدفئة والدواء والتعليم والألعاب والنقل والاتصالات والفن والترفيه وكل 
الأشياء الأخرى التي نريدها. وذلك على نحو أرخص وأكفاً بكثير مما يحدث عند غياب 
السلع الرأسماليّة. 
ومن المهمٌ أن نتذگر أن السبب الوحيد الذي يدفعنا لإنتاج الأشياء هو رغبتنا بالتمئع 
بها؛ ويعبّر الاقتصادي الأسكتلندي pal‏ سميث )1790-1723( عن ذلك بقوله: "الاستهلاك 
هو الغاية الجوهريّة لكل أشكال الإنتاج". ومع ذلك تجد الكثير من منتقدي الرأسماليّة 
يركزون انتقاداتهم على كيفيّة dole!‏ هيكلة الإنتاج دون أن يفكروا كثيرًا حول (uw)‏ 
إنتاج الأشياء Lol‏ أو حول (ماذا) نرغب بإنتاجه؛ IS‏ وقتنا وجهدنا وطاقتنا العقليّة 
عناصر ثمينة لا يمكننا هدرها. ولذلك نحتاج أن نركز عوضا عن ذلك على إنتاج الأشياء 
التي نريدها أو نرغب بها. على أن يحصل هذا الإنتاج بأكبر jad‏ ممكن yo‏ السرعة 
والسهولة والرخص. 
كيف يمكن للرأسمال أن jjos‏ الإنتاجيّة؟ 
Wil‏ ننشئ الرأسمال ونستخدمه لأنه يجعلنا أكثر إنتاجيّة؛: فعلى سبيل المثال: عندما 
نستخدم القارب والصنارة والشبكة لصيد السمك نستطيع بذلك أن نصيد ás‏ أكبر 
بكثير Loo‏ نحصل عليه باستخدام الأيدي وحسب. وكذلك فان استخدام الجزارات وآلات 
الحصاد Vidas‏ من الزراعة على نحو ينتج کمیّات أكبر من الغذاء بجهد Udi‏ وعلى 
الشاكلة نفسها ary‏ لنا استخدام الأنوال الأوتوماتيكيّة أن نحوّل المزيد من محاصيل 
القطن إلى ملابس على نحو أسرع وأرخص. ولا شك في Gi‏ الاستعانة بالشاحنات 
تسرّع وتسقل عمليّة توزيع المنتجات السابقة في المواقع الأكثر احتياجًا لها. 
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yl‏ مجری الأمور على أرض الواقع يشير إلى Gi‏ السلع الرأسماليّة قادرة على أن 
تحدث تطويرات مذهلة في الإنتاجيّة. فتتيح لنا إنتاج الأشياء بقدر أكبر بكثير من الناحية 
dias!‏ والكيفيّة. وبأسعار أرخص بكثير: وقد أجرى الكاتب البريطاني مات ريدلي بعض 
الحسابات فتوصل إلى أن المصابيح الكهربائيّة الحاليّة توفر الإنارة بتكلفة أرخص 
,)43,200( ضعفا بالمقارنة مع تكلفة الإنارة باستخدام الشموع في العام )7800 (. Lai‏ 
وسائل الإنتاج الزراعي فقد زادت الحصيلة الإنتاجية بمقدار )600( ضعفا بالمقارنة مع 
ما كان عليه الحال في العام (1900). ولقد كان الحصول على الكتب في السابق يقتضي 
إنتاجها على يد النشاخ. فلم يكن يقدر سوى الأغنياء على تحمّل أثمانها المرتفعة. WS)‏ 
sy‏ اليوم المطابع dial‏ وهي تنتج ملايين النسخ. ناهيك عن ملايين وملايين يجري 
تحميلها عبر شبكة الإنترنت. وبعد أن كانت الملابس dibs)!‏ من مظاهر الرفاهية في 
العصور الماضية. تمکنت الأنوال الأوتوماتيكيّة التي جلبتها الثورة الصناعيّة من إنقاص 
تكاليفها مئة ضعف وأتاحتها لجميع البشر على امتداد العالم. وإذا نظرت إلى ساعات 
اليد التي تنتجها الخطوط الإنتاجيّة الحديثة وقارنتها بساعات الجيب المصنوعة 194 
في القرن التاسع عشر فستجد آنها تتفوّق على سابقاتها في الرشاقة والدقة ويمكنك 
أن تحصل على ألف ساعة حديثة بسعر ساعة واحدة فقط من ساعات ذلك الزمان. 


وعلاوة على ذلك. تتيح لنا السلع الرأسماليّة أن ننتج أشياء كان من المستحيل 
إنتاجها من دونها. فتجد اليوم شعوب أمريكا وأوروبا يستمتعون بفاكهة ألمانيا طازجة 
بعد أن كانوا یضطزون لتناولها مخللة في Wolo‏ الأزمان. وذلك بفضل وسائل النقل 
المبردة والشحن الجؤي. فأصبحت هذه الفاكهة شائعة في JS‏ مكان. كذلك أصبح من 
الممكن للناس أن يتواصلوا بين أطراف المعمورة بفضل الهواتف الذكية. مثا سقل 
إجراء التعاملات التجارية. والتواصل بين cloro!‏ والاطلاع على مكتبة كاملة من 
الأخبار والمعلومات والترفيه. cio‏ أصبح الواحد lio‏ يحمل في جيبه كل ما سجلته الفرق 
السيمفونيّة العالميّة من معزوفات. ومكنتنا تقنيات النانو من إنتاج خلايا شمسيّة لا 
تری بالعين المجرّدة. وشرائح رقيقة تستخدم ضوء الطاقة الشمسيّة لقتل الجرائیم. 
ونسيجًا قماشيًا يمكن 050 ليصل إلى )75( ضعفا من مقاسه الأصلي. 


ولا يقف الأمر عند حدّ إعطائنا الكثير الكثير من السلع والخدمات الجديدة الأفضل 
والأرخص من سابقاتها. بل تقوم السلع الرأسماليّة أيضا بتحسين lo‏ ننشئه 
ونستخدمه من المدخلات أثناء عمليّة إنتاج المنتجات السابقة؛ leo‏ سبيل المثال: 
تمكننا الآلات من استخراج خام الحديد وتحويله إلى الصفائح اللازمة لصناعة السيّارات 
أو الغشالات. وإنتاج الزجاج اللازم لصناعة الحافظات الزجاجية المستخدمة في تخزين 
بعض الأغذية. وانتاج الكلور اللازم لتصنيع مادة (بولي (yyy‏ التي تدخل في صناعة 
الكثير من السلع والأحذية والأسرّة وإطارات النوافذ والقوارب المطاطيّة. 
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AU Lowi Wl آفکار تقليدية حول‎ 

السلع الماديّة 

بعتقد معظم الناس أن السلع الرأسماليّة هي (سلع (lo‏ کالاأدوات والآلات 
الصناعيّة والسفن والمصانع. gi‏ حتى المکاتب والحواسیب وسیارات الشحن؛ ولا 
یخفی أن هذه glu!‏ وأمثالها تزید الإنتاجيّة بتمکینها UU!‏ من gun‏ الأشياء وتسلیمها 
على نحو آسرع وأسهل وبکمیّات آکبر وذلك عند المقارنة مع يمكن lagu ales‏ وهو 
آمر واضح لا لبس td‏ لكننا نجد في pis‏ من الأحيان تجاهنًا لما تقوم به (أسواق 
السلع الرأسماليّة) من زيادة في انتاجيّة هذه السلع (وغيرها) بشكل يتفؤق على 
الزيادة المتحققة بفضل السلع السابقة. فهذه الأسواق توجّه الآلات والسفن 
والمركبات والتجهيزات وحتی الأبنية. Elgg‏ كانت جديدة gi‏ مستخدمة. نحو المواقع 

لنفرض yi Wo‏ التحسينات في مجال تقنيات البظاریّات تؤدي إلى كثرة في عدد 
المنتجين الذين سيبدؤون بشراء المزيد من الشاحنات الكهربائيّة والتقليل من 
شرائهم لمثيلاتها العاملة بوقود الديزل ضمن أساطيل الشحن التابعة لمصانعهم. 
وذلك Wi)‏ أرخص وأهدأ وأنظف وأوثق. فهذا التغيّر سيطلق في السوق إشارة تنبّه 
منتجي الشاحنات إلى ضرورة إجراء تغيير في التجهيزات على نحو یمگنهم من تعديل 
خطوط الإنتاج لتلبية الطلب الجديد باستخدام المحرّكات الكهربائيّة عوضا عن التي 
تعمل بالديزل. وفي المقابل سيجد منتجو المحرّكات العاملة بالديزل آن مبيعاتهم قد 
تناقصت فيعذلون خطوط الإنتاج لتصنيع منتجات تحقق مبيعات Bi. „el‏ الشاحنات 
القديمة العاملة بالديزل فستتحؤل إلى خردة يُستفاد من معادنها في استخدامات ذات 
إنتاجيّة أعلى. أو ستباع بثمن بخس في أسواق السلع المستخدمة لزبائن لا يزال 
استخدامها (Só‏ لهم. وبهذه الطريقة يتم توجيه السلع الرأسماليّة (المستخدمة 
والجديدة) نحو المواضع التي يجري فيها استخدامها بأعلى مستوى من الإنتاجيّة. 

الرأسمال المالي 

ثمّة شكل Bl‏ من أشكال الرأسمال يألفه الناس. وهو الرأسمال المالي؛ فتجد 
القائمين على الصناديق الماليّة. Uo‏ يقترضون المال الذي تجمعه المصارف من 
المذخرین ويستخدمونه في الاستثمار بمشاريع تحتاج هذا المال للانطلاق أو التوشع. 
وفي هذه المشاريع يعد التمويل سلعة رأسماليّة SU‏ سلعة رأسماليّة أخرى. تتيح لها 
dol‏ شراء التجهيزات التي تحتاجها لإنتاج الأشياء بكفاءة أو لتوسيع المخرجات على 
نحو „iu‏ طلبات زبائنها. 


إن الاستثمارات التي تنجح أكثر من غيرها في تلبية ذلك الطلب Ús) gis‏ أكبر يأتي 
من جيب زبون سعيد. وذلك بالمقارنة مع الاستثمارات الأقل نجاحًا. فتتمکن حينها من 
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تحقیق vile‏ آعلی للمستثمرين. ومن اجتذاب المزید من الرأسمال Slo!‏ لتمویل 
مشاريعها؛ وهکذا يحدث آمر مشابه لما يحدث في UL‏ الرآسمال المادی. 31 یقوم 
(سوق الرآسمال المالي). وبسرعة. بتوجیه (الرآسمال المالی) نحو الاستخدامات الأكثر 

ویشیع بين الناس الافتراض gl‏ الرآسمال المالي لا بد أن يكون مملوکا من قبل 
als‏ قليلة من الأغنياء. وهو افتراض خاطی. yd‏ المستثمر النهائي في الصنادیق 
الماليّة. والتي تستثمر آموالها في المشاریع المختلفة. هو في معظم الحالات فرد 
Bu sale‏ ماله لساعة العسرة أو یخظط لتأمين دخل ثابت لما بعد تقاعده عن العمل. 
فهو الرآسمالي" الفعلي في نهاية المطاف. 

البنى النحتیة 

تعد البنى التحتيّة. کالطرق والجسور والموانی. من السلع التي تحشن الإنتاجيّة من 
خلال تسهیل التجارة وتخفیض تکالیفها. لکنها تشد عن „ÖL‏ آنواع السلع dU Lowi!‏ 
بکونها مملوكة للحكومة. فلا یمتلکها آفراد gi‏ جماعات خاضة. lao‏ يتيح لمنتقدي 
الرأسماليّة أن یحتجوا Yb‏ المشاریع "الرأسماليّة" المفترضة ليست في واقع الحال 
سوی مشاریع شديدة الاعتماد على الدولة: لکن هذا الاحتجاج يتناسى ما كان عليه 
واقع معظم الطرق والسکك الحديديّة والموانئ في الأصل. 31 كانت ملكا لجهات 
استثماريّة خاضة أو أفراد يديرونها بجهدهم الخاص. Jig‏ ما بقي lain‏ يستمدٌ تمويله 
من الضرائب التي يدفعها أفراد أو جهات استثماريّة؛ فوفقا لذلك نجد vio Gi‏ البنی 
التحتية "العمومية" تقوم على أساس الثروة الخاضة. 

pol‏ أشكال الرأسمال 

مهما كانت آهقية الأشكال التي تناولناها من آشکال الرآاسمال. فليس من lain‏ ما 
يصل إلى مرتبة ذلك الرآسمال GMI‏ یمتلکه کل فرد من الأفراد. آعني: الرآسمال 

6,55 بأبحاثه المتعققة حول‎ (2074-1930) Ku الاقتصادی الأمريكي غاري‎ ojos 
(الرآسمال البشری) دون أن يكون له فضل صياغة المصطلح. ویتلخص تعریف‎ 
ASÍ کل المعارف والصفات الشخصية التي تجعل الأفراد‎ au (الرآسمال البشری)‎ 
بعض الصفات من آمثال‎ LAs إنتاجية؛ وهو يتضمّن التعلیم والمهارات. لكنّه يقيّم‎ 
الاجتهاد وحتى الحالة الصحّية الجيّدة؛ فالمرء یستثمر هذه العناصر لیزید انتاجیته تماما‎ 
المدرسة‎ Up في استثماره للسلع الرآسمالية الأخرى. ولهذا تجده‎ Joa كما‎ 
والجامعة والدورات التدريبية كي يتعلم المهارات الاجتماعية والعملية اللازمة لیکون‎ 
فردًا منتجا. ولا شك في أن المرء يولي الأهقية القصوی لإمكانيّاته التي تتيح له أن‎ 
أن‎ ple محدّدًا. لکنه إذا تمکن من زيادة إنتاجيته فسيتيح له ذلك بشكل‎ US. يكسب‎ 
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یکسب المزید من الدخل: وعلی هذا الأساس يعمد Gy‏ العمل إلى استثمار وقته وماله 
في تدریب الموظفین الجدد على تشغيل الآلات ومنظومات المعلومات. وتقوم الأسر 
بتربية أبنائها على الانضباط والصدق والموئوقية والتقید بالمواعید وأمثالها من القیم 
التي تطوّر آفاقهم المستقبليّة في مجالي العمل والاستثمار ویستثمر الفرد موارده 
في الحفاظ على صخته ولیاقته البدنية كي بتمکن من الابقاء على انتاجیته لمدة آطول. 

وفي هذا المجال آیضا هنالك آسواق تعیننا على الوصول إلى الحدّ الأقصى 
لإمكانيّاتنا البنتاجية. فتقدّم لنا الكليات التي نحصل lard‏ على الموهلات. والدورات 
التدريبية التي تساعدنا على تطوير مهاراتنا. ووکالات التوظیف التي تبحث لنا عن 
الوظائف التي تناسب مهاراتنا ومؤهلاتنا الشخصية على النحو الأمثل. ونوادي اللياقة 
البدنية التي تساعدنا في المحافظة على صختنا. والعیادات الطبّية ومراکز إعادة 
التأهيل اللازمة لتصحیح الأضرار التي قد Gos‏ بها o‏ أو بدنيًا. 

وقد درجت العادة على أن ينظر الاقتصاديون إلى ood!‏ وكذلك إلى الأرض. بنظرة 
مختلفة عن نظرتهم إلى الرأسمال. GSI‏ فكرة (الرأسمال البشري) تضيّق GLA!‏ بين 
النظرتين: فالرأسمال البشري يزيد إنتاجية العمل. تمامًا كما تفعل الأدوات 
والتجهيزات. بل ail‏ قد يلعب في الإنتاجية دورًا أهم مقا تلعبه كل الأشكال الأخرى 
للرأسمال مجتمعة. وعلى الرغم من Gi‏ الرأسمال تمتلكه قاعدة آوسع Lan‏ يتخيّله 
الناس. Glo‏ الحقيقة تقول Gi‏ (الجميع) يمتلكون الرأسمال البشري. Jig‏ معظم 
الأفراد والأسر پستتمرون فيه بكتثافة. وان youd!‏ التي نسمعها عن نجاح 
المستثمرين من أمثال (آستور) و(كارنيغي) ومؤشسي شركات (بروکتور sil‏ غامبل) 
و(كرافت) و(دوبونت) ما هي Ul‏ شواهد على أهمّية التعليم والمهارات والمزايا 
الشخصية كالتركيز والاجتهاد. وإذا نظرت إلى هونغ كونغ أو ماكاو أو سنغافورا فستجد 
أنها بلدان صغيرة المساحة ضثئيلة الموارد الطبيعية. لکنها استطاعت تحقيق الثراء 
بفضل ما تتحلى به شعوبها من القيم وأخلاقيات العمل. 


ولا يكفي توفر الرآسمال | لبشري للوصول إلى الهدف. بل يجب آیضا أن u‏ یتمتع الناس 

بحزية الاستثمار لهم ولأفراد آسرهم. وأن یکون لهم حق التمتع بثمار هذا الاستئمار. 
البنى التحتية اللازمة للمنظومات 

أن كيفية استخدام السلع الرأسمالية تعد جزءًا مهما من فوائد هذه السلع: 31 كان 
العاملون GU‏ رائد صناعة السیّارات. هنري فورد )7947-1863 (. يستعملون ما كان 
يستعمله غيرهم من المطارق ومفاتيح الربط والرافعات. GU‏ فورد تميّز بتنظيم 
رأسماله ضمن منظومة )165 التجميع) التي جعلت صناعة السيّارات أكثر إنتاجية Loo‏ 
كان سائدًا في السابق؛ ولذلك ف(المنظومة) المناسبة puis‏ من الأصول الرأسمالية 
المهمة. 
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الشبكات 

الشبكات الهاتفية. وسلاسل التزويد. ومنظومات التوزيع من الأشكال الأخرى لهذا 
الرأسمال "التنظيمي". وهي تعمل على الدفع بکفاءة الاتصالات والتوزيع. وهذا التأثير 
يحدث أيضا عند استخدام شبكات المعلومات (کالانترنت) والفيديو التفاعلي والبريد 
الإلكتروني. وهي لا تقتصر على دعم عمليتي الإنتاج والتبادل. فتعمل أيضا على تعزيز 
تبادل الأفكار وتشمّع الابتکار واكتشاف تقنيات إنتاجية جديدة أفضل من سابقاتها. 
وتتيح الشبكات إمكانية ظهور أشكال جديدة لتأدية العمل. من أمثال تطبيقات 
"اقتصاد المشاركة" التي تطابق بين الطلبات والعروض. فتنتقي جليسة الأطفال 
للأسرة. وسيّارة الأجرة للمسافر. والمنزل للباحث عن المسكن الذي يناسبه. 

الأسواق 

yl‏ (المنظومة السوقية) و(الرأسمالية) ليسا الأمر نفسه. لكن يمكن القول GU‏ كل 
سوق. سواءً كان سوقا للسلع gi‏ الخدمات أو الأصول المالية أو العمالة. هو شكل من 
أشكال الرأسمال. وليس مجرّد وسيلة لتوزيع السلع والخدمات. فهو من (الترتيبات 
الإنتاجية) القائمة بنفسها. وكما هو حال الأشكال الأخرى للرأسمال. تحتاج الأسواق 
للاستثمار كي يقوم على تطويرها ويفرض تطبيق القواعد اللازمة لدوام عملها. ولإدامة 
منظومة الاتصالات وغيرها من المنظومات التي يعتمد عليها البائع والمشتري 
والمضارب. 


وتقوم الأسواق أيضا ب(تعزیز الإنتاجية) من خلال (نشر المعلومات) المتعلّقة 
بحالات الفائض والعجز, فعلی سبیل المثال: 151 قامت احدی العروض التلفزيونية ذات 
الشعبيّة بتنمية رغبة الکثیر من الناس بزیاره 2590 تصویرها. فستنتبه شرکات النفویج 
السياحي إلى lai‏ تستطیع طلب (آسعار pala (tel‏ إلى lio‏ الموقع. وستنظم 
المزید من الرحلات الجوية gi‏ البحرية gi‏ البزية au!‏ وتنقطع عن زيارة المواقع التي لا 
تحقق لها المقدار نفسه من الأرباح. وبالإضافة لما سبق. ستتیح زيادة sac‏ الزوّار 
للمطاعم والمقاهي المحلية أن تزيد آسعارها. وتشجّع على انشاء pelao‏ ومقاه 
جديدة. وسیجد السكان المحليون dl‏ وظيفة النادل تدز Us‏ أكبر بالمقارنة مع الوظائف 
الأخرى؛ وهکذا تقوم الاشارات السعرية. CUL‏ وردت في مثالنا وما شاکلها. بتوجیه 
الإنتاج والرآسمال بکفاءة وبشکل آلي نحو المواضع التي تحفق lord‏ أعلى قيمة لها. 

علاوة على ما سبق. تقوم الأسواق ب(تنسیق آنشطة عدد لا یحصی من الأفراد) في 
آنحاء العالم كافة. وحتّی 151 رجعنا في الزمن إلى العام )1776( فسنجد pal‏ سمیث يتكلم 
حول العدد الهائل من الأشخاص المنخرطین في عملية انتاج Jo‏ آبسط الأشياء 
کالمعطف الصوفي: کالراعي والغزال والحائك والصباغ والتاجر والبخار ونجار السفن 
وصانع الأدوات وغیرهم الکثیر الكثير. دون أن (یقصد) si‏ من هؤلاء انتاج معطف بعینه 
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لزبون محدّد. فکلّ ما possi dled‏ هو أنه یستجیب لأسعار السوق التي تهدیه نحو 
الموضع الأفضل لاستثمار جهوده. Hei 151 Wi‏ طلب المستهلك gi‏ تقنية الإنتاج 
فسیترافق ذلك go‏ تغيّر ylewíll‏ وستنطلق اشارات جيدة jej‏ الشبكة بأكملها 
لتدفع کل من pol aan,‏ إلى التكيّف مع الواقع الجدید. 

بمثل هذا التنسیق (الديناميکي) تعمل الأسواق على jej‏ انتاجية JS‏ من تطاله 
يدها من المنتجین والسلع الرآسمالية. فتکافی المنتجین الذین یطرحون منتجات عالية 
القيمة. والمستئمرین البارعین في التخطیط. وتشجع المنتجین USUI‏ فاعليّة على 
الانتقال بجهودهم إلى مجالات أخرى؛ وبذلك تقوم الأسواق ب(الاقتصاد في انفاق 
الموارد). Sl‏ ليس 405 من يرغب بهدر وقته gi‏ جهده gi‏ رأسماله في موضع ما بینما 
یستطیع الانتفاع باستخدامه في موضع HI‏ 

الرآسمال القانوني والثقافي 

العدل 

تقوم الرأسمالية على أساس العمل والتفاعل (الطوعي). لكنْ هذا النوع من التدابیر 
لا یمکنه أن یفعل Ul ales‏ عندما یتمکن الناس من العمل والتفاعل بحرّية. Jig‏ 
پرسموا الخطط ویقیموا الاستثمارات بأنفس مليئة بالثقة. ولذلك تتطلب aU Lowi J!‏ 
(منظومة عدليّة) تضمن prc‏ تعرّض الناس للعنف أو السرقة gi‏ الفش. والوفاء 
بالعهود التعاقدية. واحترام حقوق الفرد وحزیاته. وهذه المنظومة العدليّة تشبه 
الأسواق من ناحية کونها أصنًا (رأسماليًا) آیضا. فنحن نستئمر بکثافة في هذه 
المنظومة (سنّ القوانین. وجهاز الشرطة. والمحاکم. والسجون, (All...‏ وهي gio‏ 
بالمتانة نسبیا. وتزید انتاجیتنا بتعزیزها للثقة فتضمن للرآسمالية أن تعمل بسلاسة. 


ling‏ الأصل الرآسمالي ینطوی على آجزاء کثيرة. ومنها على سبیل المثئال: (القانون 
العمومي) الذي بموجبه AU‏ تسوية المنازعات في المحاکم وتتأشس الأعراف المقبولة 
للسلوك التجاري: و(حکم القانون) الذي يسلك العدل في ظلّه مسلك (الاجراءات 
القانونية المتبعة) ويتقيّد آرباب السلطة بالقانون حالهم في ذلك حال أي فرد من 
الناس؛ والقواعد المنظمة ((المنظومة الديیمقراطية التمثيلية)؛ و(القیود الدستوریة) 
التي buss‏ استخدام السلطة الحکومية. وکلّ هذه الأمور تعرز الثقة واليقينية والأمان. 
ولذلك فهي تساعد على دفع عجلة التخطیط والاستثمار وسهولة التعامل السوقي. 
Jor Lao‏ العدل Loi‏ (رأسماليًا) يؤدي إلى تقدّم الانتاجية. 

حقوق الملکیة 

یزداد ميل الناس إلى الاستثمار وانشاء السلع الرأسمالية 151 علموا Gi‏ بامکانهم 
امتلاکها والتحکم بها والانتفاع مستقبنًا lan‏ ينتجونه؛ ولهذا يجب على القواعد 
القانونية والأعراف الاجتماعية المتعلقة بحیازة الملكية واستخدامها (أي: ما یدعی 


35 


بحقوق الملکیة) أن تتصف نسبيًا باليقينية والاستمرارية. YS‏ هذه الحقوق ليست 
واضحة في جمیع الحالات (مثلا: هل a‏ للطائرات بالتحلیق فوق الأراضي المملوكة 
لفلان؟ وإذا كان ذلك مسموحًا فما هو الارتفاع المسموح؟ (All...‏ وهي lou nel‏ 
eu‏ الظروف والآراء (کالسماح بامتلاك الماریجوانا وبیعها). لكن ما تتصف به من 
مستوی (نسبي) من البديهية والاستمرارية یمگنها من تعزیز الثقة والانتاجية. 

وتعدّ (الملكية الفکریة). کالعلامات التجارية وحقوق النشر وبراعات الاختراع. نوعًا 
خاضا من آنواع الملکية ینحصر في sine Joo‏ والفرض din‏ تقدیم الضمانات 
للمخترعین والکتاب وغیرهم. مقن ینشئون علامة تجاريّة خاضة بهم بالتمتع بثمار 
جهودهم. وهذا )399 بالفائدة على الجمیع GI‏ يشجّع مخترعین آخرین على Ju‏ الجهد 
آیضا. لكنّ هذه الحقوق يجب أن لا تکون ذريعة تسمح لمن يرث هذه المشاریع gi‏ 
الأشخاص باحتكار المنتجات أو الاختراعات إلى الأبد. فلا بذ للأفكار من النمو والانتشار 
loo‏ يوجب وضع سقف زمني لهذا الإجراء الحمائي. وقد تختلف تفاصيل قواعد حماية 
حقوق الملكية باختلاف البلدان. لکنها تتمائل في Gi‏ احترام مبدئها العام يؤدي إلى 
تعزيز الثقة والإنتاجية. 

الثقافة والأعراف الأخلاقية 

ان الرأسمالية. وما تحققه من إنتاجية. تنتفع من Gi‏ (ثقافة) تحتوي مبادئ الاحترام 
المتبادل. والتشارك الواسع للقيم. والثقة. والرفض العام لاستخدام العنف Lud‏ 
الآخرين. والتجارب الاقتصادية تشير إلى Ji‏ هنالك تعزيزًا متبادنًا بين الرأسمالية وبين 
هذا النوع من الثقافة: ففي المواضع التي تتمتع بأسواق متينة البنية تجد الناس 
يميلون إلى التعامل وفقا لمبدأ (الثقة المتبادلة) على نحو أفضل bl lio‏ في 
المواضع التي تتدنی فيها أهمّية الأسواق بالمقارنة؛ ولا شك في Gi‏ الثقافة التي تعلي 
من شأن الثقة تسمل التجارة. 

والثقة تعدّ من الأمور التي تتوفر بشکل طبيعي في المجتمعات المتجانسة. لكن 
معظم المجتمعات تتنوع loss‏ مشارب السگان. وفي هذه الحالة يجب dau! clu‏ عبر 
قرون وقرون. وهو pol‏ یتطلب (الاستثمار) في تنمية القیم والمشسات التي تتيح 
للرأسمالية أن تفعل فعلها: وبما Ji‏ مثل هذه الثقافة لا Jin Ul Joi‏ الجهد لإنشائها. 
فهي تتصف بمستوى نسبي من الاستمرارية jjojg‏ الإنتاجية. وتبدو بهيأة تكاد تتمائل 
go‏ هيآت السلع الرأسمالية الأخرى. 
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الخلاصة 

ریما تختلف الآراء في وضع تعریف دقیق ل(الرأسمال). GU‏ الواضح أن مفهومه لا 
يمكن اختصاره بمجموعة من المصانع SWI! gi‏ الثقيلة أو Youd!‏ أو الأصول المالية 
التي یمتلکها ald‏ من الناس؛ فهو ذو طابع أكثر ديمقراطية. WI‏ جمیعا نستخدم 
السلع الرأسمالية في منازلنا ومتاجرنا ومكاتبنا. ونخر في المصارف والصنادیق المالية 
Wigol‏ التي تستخدمها هذه الموشسات لراطلاق مشاریع منتجة. وتزداد انتاجیتنا 
باستخدامنا للشبکات الخاضة. وباستخدام الشبکات العموميّة المنشأة بأموال 
آنتجتها جهات خاصة. کذلك نستخدم الأسواق وغیرها من المنظومات التي تساهم في 
انتاجیتنا. ونبذل الجهود للحفاظ على ثقافة ثقة. WI‏ جمیغا نتمتع برأسمال بشري في 
ذواتنا: بما في ذلك معارفنا ومهاراتنا وقدراتنا. Lil‏ جمیقا رأسمالیون. والرآسمال آمر 
یتصف بقدر کبیر من التنوّع. وبقدر کبیر من الدیمقراطية. 
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الفصل الرابع 
كيف Au‏ خلق الرآسمال؟ 
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لا y‏ لفهم الرآسمالية من أن نفهم دورة حياة الرآسمال: gas‏ لا 299 ببساطة 
من لا شيء. بل يجب خلقه آولا. وهو Jaw‏ الضیاع أو التخرّب. ویستلزم الحفاظ عليه 
بذل الجهود؛ وإذا أسيء pas‏ هذه الأمور فسيؤدّي ذلك إلى الکثیر من الانتقادات التي 
توخه للرأسمالية نفسها من باب الاشتباه. 
أفكار خاطئة بشأن اكتساب الرأسمال 

يبدو أن الكثير من المنتقدين يرون بأن الرأسمال لا يمكن اكتسابه إلا من طريق 
سرقة مجهودات الآخرين؛ فمنهم من يفترض Gy Yl‏ العمل یکتسب الرأسمال من 
خلال الاحتيال على العامل لسلبه ما يخلقه من قيمة. ومنهم من يذعي Ji‏ الأمم تراكم 
ثروتها بخوض الحروب والاستيلاء على ثروات poll‏ المهزومة. وآخرون يرون أن 
الشركات تستخدم المحاباة السياسية لخلق بنيات احتكارية تفش المستهلك: 
وبالمجمل: يخلص المنتقدون إلى أن الرأسمالي لا يكون رأسماليًا إلا باللجوء إلى 
الفش أو الحرب أو الاستيلاء. مع الافتراض أيضًا Gu‏ الرأسمال المكتسب من هذا 
الطریق یبقی في يديه لیزوده بمنافع مستمرة دون بذل Sl‏ جهد. 

gi في‎ ¿LG الأفكار السابقة خاطئة. أو هي على الأقل: منتهية الصلاحية. فلا‎ yl 
البشرية عاشت زمنا اعتادت فيه على اکتساب الرآسمال باستخدام القوّة: حين كانت‎ 
ويعيش على جهد الطرف المهزوم. وحین كان‎ dig p البلدان یغزو آحدها الآخر كي پسلبه‎ 
الأرستقراطيون یمکنهم استغلال الأقنان الذين یعملون في آراضیهم. وحین كان‎ 
HOS! هذه سيرة‎ GSI علیهم الأرباح؛‎ jaj الملك بستطیع أن یمنح أصدقاءه احتکاریات‎ 
في أيامنا‎ pal أفقر بکثیر بالمقارنة مع‎ us الذي سبق الرآسمالية. والذي كان الناس‎ 
هذه. فکان من النادر أن تجد من یستطیع تحمل تکالیف اکتساب السلع الرأسمالية‎ 
الیوم على نجریم اسنخدام‎ dlc بجهده الخاص. ولقد آجمعت الدول المتقدمة في‎ 
الرآسمال. فلم يعد هنالك من طریق لذلك سوی الأساليب السلمية‎ clu في‎ ögäll 
الرآسمال لم يعد من الممتلکات النادرة التي لا‎ Gi إلى ذلك‎ adi دون اجبار لأي آحد.‎ 
وتوشعت‎ ut السرقة. اذ آصبحت تکلفته أكثر‎ gi سبیل لامتلاکها سوی القتال‎ 
توشع نطاق الثراء بين سگان الأرض. وفي نهاية المطاف:‎ go الشريحة التي تمتلکه‎ 
ليس هنالك الیوم من طریق (مشروع) لاکتساب الرأسمال الا من خلال أن یقوم المرء‎ 
بالعمل على (خلقه) بنفسه. لا بالاستیلاء عليه من الآخرين.‎ 

Wi‏ الفكرة القائلة gu‏ الرآسمال من الأصول المالية الدائمة GUI‏ توفر لمالکها 
المحظوظ تدفقا مستمرًا من المنافع دون بذل gl‏ جهد. مثله کمثل شجرة تفاح 
تتساقط ثمارها yo‏ نضجها. gas‏ اعتقاد خاطی آیضا. ففي الواقع: يتطلب الحفاظ 
على الرأسمال بذل الوقت والمال والجهد. ولا Y‏ من صیانته وحمایته. واذا آردنا الابقاء 
على قيمته في عالمنا التنافسي المتغيّر فينبغي استخدامه باجتهاد وانتباه لا 
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ینقطعان. فحتّی شجرة التفاح تحتاج إلى من يرعاها ویقتم أغصانها ویسقیها ویرشها 
بمبيدات الحشرات ویسقدها. بل yl‏ الرغبة في استمرار مکاسب بستان التفاح قد 
یستلزم قلع تلك الشجرة من جذورها وغرس شجرة فتيّة بدلا منها. ناهيك gl ye‏ 
الثمار نفسها تحتاج إلى من يقطفها ویعدّها للاستعمال النهائي بتوزیعها على المتاجر 
gl‏ عصرها لبیعها کعصیر؛ Wi‏ 151 غابت هذه الأعمال فلن يكون لبستان التفاح بعدها 
من dors‏ وسیتساوی في المنزلة مع SI‏ أرض مهملة لا فائدة منها. gas‏ لم يعد 
(رأسمانًا) بل aja‏ شيء من سقط المتاع. 

وهنا آیضا يبدو Ji‏ المنتقدین لا يرون المستوی الفعلي المرتفع للفردانية 
والدیمقراطية في الرآسمال (وفي الرآسمالیة). فبكلّ بساطة: yl‏ الرأسمال لا (یوجد) 
بل يجب أن (EI)‏ وهو الیوم یمتلکه الکثیر من الناس. لا القلّة كما e‏ وتتحدّد 
قيمته وفقا لما یخلقه هؤلاء وكيفية حمایتهم وصیانتهم واستخدامهم له. 


الحفاظ على الرأسمال ليس بالأمر السهل 

من السهولة بمكان تضييع الرأسمال بالمخاطرة وإساءة التقدير. أو باستهلاكه. أو 
باللجوء إلى العنف وفرض الضرائب. 

المخاطرة واللایقین 

لا يمكن GI‏ شخص Wi yi Uo‏ بالمستقبل. أو أن يرسم الخطط للتعامل مع 
(اللایقین) في حادث غير متوقع يودّي إلى اضطراب آحد مساعینا؛ Gidg‏ لو كنا واثقین 
تماقا Lao‏ يخبّئه المستقبل. ونراعي الحذر في حساب فرص النجاح أو الفشل. یبقی مع 
ذلك (خطر) ارتکابنا للخطاً في تقدیر الأمور. ولذلك WW‏ نخاطر yo‏ نستثمر الوقت gi‏ 
الجهد أو المال في خلق السلع الرآسمالية. y‏ تخمیناتنا بشأن المحضلات 
المستقبلية قد تکون خاطئة: إذ ربّما ينتج المشروع عوائد تقلّ عن المتوقع. بل قد لا 
يأتي الا بالخسائر؛ وعلی سبيل المثال: ریما يفتتح أحدهم مطعمًا للبيتزا. ویجهزه 
بأحدث lo‏ توضلت إليه التقنيات الحديثة المتعلقة بصناعة هذا النوع من الطعام. لكنه 
يكتشف لاحقا Gi‏ الزبائن یفضلون البيتزا التي يصنعها منافسه. أو قد يتبع الناس نزعة 
جديدة في مجال الحميات تبعدهم عن البيتزا وتشجّعهم على تناول سلطة الخضار 
فإذا وصلت الأمور من السوء إلى So‏ لا يمكن تحقله فعند ذلك judy‏ المستئمر إلى 
إلغاء استثماره وتفكيك التجهيزات الرأسمالية وإغلاق المطعم. 

إذا كان الناس يعتقدون بان مخاطر المشروع عالية فلن يستثمروا فيه Ul‏ إذا كان 
يتوقعون تحقيقه لعائدات عالية جذا. لكن على المدى البعيد يمكن لأصغر المخاطر أن 
يدمّر الأصول الرأسمالية التي يمتلكونها. وهذا من الأسباب التي تجعل الثروة (U)‏ تبقى 
إلى الأبد في الأيدي نفسها. ويمكنك أن تلاحظ ذلك ÚL‏ إذا طالعت صفحات أي مجلّة 
يعود تاريخها إلى خمسين سنة خلت وانتبهت إلى الإعلانات المنشورة. إذ لا تكاد تجد 
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شركة تمارس عملها حتی یومنا هذاء Ji‏ معظم تلك الشرکات انسحبت من مجال 
عملها بسبب منافسین عرضوا بضائع أحدث gi‏ أفضل gi‏ آرخص. وحتّی المشاریع 
العائلية تظهر وتفیب آیضا. وتعبّر عن ذلك المقولة المأثورة Jläc Yo)‏ إلى عمّال في 
ثلاثة آجیال): فالمشروع ogay‏ آحدهم. Oy 6s‏ الابن ویتابع تشغيله من بعده. ثم Hau‏ 
على يد الحفید الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ais)‏ یفتقر للملكة الاستثمارية 
اللازمة لاستمرار المشروع. 

الاستهلاك 

التبذیر یدقر الرآسمال. فهو يضيع بالاستملاك los‏ یضیع بالمخاطرة: وهذا ما 
یحدث Guo‏ يقوم مالكو آحد المشاریع العائلية برهن الأصول الرأسمالية للمشروع gl‏ 
بيعها لا لشيء Ul‏ لدفع رواتبهم العالية. Loge‏ عن استثمار المال في شراء تجهیزات 
رأسمالية جدیدة؛ أو كأن يعمد مؤشسو المشروع إلى اطلاق صندوق استئماني لدعم 
أبنائهم وآحفادهم. وهوّلاء یعیشون بدورهم (کما هي عادة "المعتاشین على الصنادیق 
الاستئمانیة) dle‏ على الرآسمال بدا من استثماره لتحقیق عوائد مستقبلية. وفي 
WS‏ الحالتین السابقتین تقوم alo!‏ باستهلاك رآسمالها. yg‏ يطول بها الأمد cio‏ 
تعود إلى المستوی المالي SoU Lol‏ الموشس قبل أن يطلق مشروعه. 

العنف 

لا dub‏ في Gi‏ الرأسمال یتعرّض للضیاع بسبب السرقة أو الفش. أو أن یتدقر من 
خلال العنف. فبالإضافة إلى Gi‏ العنف pol‏ غير آخلاقي يعود بالخسائر على من vojey‏ 
له. Glo‏ تکالیفه یتحقلها الجمیع. إذ يجب انفاق الموارد على إجراءات التحقیق والعقاب. 
وحتّی 151 استطاع الجاني الافلات من العقاب فان ما آخذه من الرآسمال بالقوة ربّما لن 
يأتي له UL‏ بعوائد ic Jai‏ كان لیتحفق لو Yi‏ الرأسمال كان في y‏ صاحبه الأصلي الذي 
يراعي الحذر في خلقه وترکیزه ودارته وتطبیقه في المسعی الذي Gory‏ آکبر قدر من 
الانتاجية. Lan‏ يعود بالخسارة على المجتمع بأكمله في نهاية المطاف. 

وتعدّ الحرب Sod!‏ الأقصى لأشكال العنف. ولقد رأينا في موضع سابق كيف gi‏ 
بعض منتقدي الرآسمالية یعتقدون gl‏ الحرب au‏ للقوي أن Jlowl guy‏ 
الضعیف. ویزعم آخرون Gi‏ المستثمرین يحبّون الحروب و(یثیرونها) لأنهم. US)‏ 
بساطة. یجنون الأرباح من dui‏ کل مستلزمات الحرب من المرکبات والسفن 
والطائرات والالکترونیات وکل أصناف الأسلحة. G4)‏ الحقيقة تقول Gi‏ الاستثمارات لا 
یمکنها أن تطلق الحروب. فالحکومات وحدها من يمتلك السلطة اللازمة لإعلان الحرب 
والتعبئة العاقة. والمستثمر يعلم Ji‏ الحرب لا تعینه في مساعیه بل تزید المخاطر 
المحيطة بعمله lao)‏ یفاقم تکالیف الاستثمارا. pag‏ سلبيًا على ثقة المستهلك 
ومستوی العرض في السوق. ويدمر الرآسمال lo)‏ في ذلك: السلع المادية 
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والمنظومات والرآسمال البشری). yl‏ هذه الحقيقة البديهية الواضحة هي GUI‏ تفشر 
ما نلاحظه Wb‏ من ندرة الحالات التي تلجأ فيها الدول الدیمقراطية إلى الحرب مع دول 
آخری pou‏ معها. ففي القرون الماضية ریما كانت الحرب ej‏ طريقة مناسبة 
للاستیلاء على رأسمال دولة آخری. How HEY‏ في ale‏ الیوم ul‏ من الأكثر سهولة 
log‏ وفقالية انباع سبيل ögyul (Gb)‏ للحصول علیها. عوضا عن النزاعها من 
الآخرين. 

فرض الضرائب 

يمكن للرأسمال ان يتدمّر أيضا Joo‏ تصرّفات حكوميّة أقلّ تطرّفا. كفرض الضرائب 
على الثروة gi‏ الدخل؛ فعلى سبيل المثال: لنفرض Gi‏ الحكومة. بذريعة مساعدة 
الفقراء ودفع "الأغنياء" إلى زيادة مساهماتهم في الخدمات العموميّة. أقدمت على 
Yoyo‏ ضريبة بنسبة )%10( على کل أشكال الرأسمال. فعندها سيجد الأشخاص الذين 
یفکرون بانشاء مشروع gi‏ توسيعه Ji‏ ما يحتاجونه من glu‏ رأسمالية لتشغيله 
(كالموقع والآلات والتجهيزات والمركبات والأموال) قد زادت تكلفتها بنسبة )%10( 
بموجب الضريبة الجديدة. Jas ling‏ احتمال استمرارهم في مساعيهم. إذ سيتوجّب 
عليهم أن يستوثقوا أكثر بشأن نجام المشروع قبل أن يخاطروا ببذل المال والجهد؛ 
أضف إلى ذلك آنهم سيكونون öl‏ مينًا إلى انشاء السلع الرأسمالية أو توسيعها أو 
استبدالها. وينتج عن ذلك ضياع القدرة الانتاجية. ويسوء حال المجتمع ككل. 

ويحدث أمر ممائل عند فرض الضرائب على الثروة بشكل sole‏ فمن الممكن للناس 
أن يتركوا أموالهم ترقد في الخزائن دون أن تعود عليهم بالمنافع. أو قد ينفقونها على 
الملذات الآنية. لكنّهم إذا كانوا يرغبون في تحويلها إلى أصول رأسمالية منتجة 
فسيتعيّن عليهم حينها أن يستخدموها لأجل هذه الغاية بتوجيه وتركيز. WI‏ 131 كانت 
الثروة معرّضة للضريبة Ylo‏ العائد المتوقع ينخفض ويتفاقم خطر الخسارة. وتكون 
المحضلة cg‏ الناس إلى استخدام ترواتهم بمستوی أدنى من الإنتاجية. وإلى تفتت 
أموالهم وتناثرها بالاستهلاك عوضا عن استخدامها في تعزيز الإنتاجية. ويلحق الضرر 
بالجميع دون استثناعء. 

إعادة التوزيع 

وهو من السياسات الحكومية الأخرى التي تدقر الرأسمال؛ إذ لا يمكن أخذ الرأسمال 
من أحدهم وإعطائه للآخرين بکل بساطة دون أن ينتج عن ذلك خسارة أو اضطراب في 
إنتاجيته. وذلك GU‏ إنتاجية الرأسمال تعتمد على أمور كثيرة. منها: ماهيته. وموقعه. 
وكيفية إدارته. بالإضافة إلى pol‏ شديد الأهمية. وهو كيفية تكامله مع الرساميل الأخرى؛ 
eg‏ سبيل المثال: SÍ yl‏ منظومة معقدة لتوصيل السلع معرّضة حتمًا للاضطراب 
إذا استدعت الحكومة بعض الشاحنات لاستخدامها من قبل جهات أخرى. 
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ولقد شهد العالم حالات loro sp‏ انتزاع المزارع من Gul‏ مالکیها. وتفكيك 
منظومات متكاملة „ug‏ رآسمالية. Wo‏ 631 إلى بوار المحاصیل وندرة الغذاء؛ Jing‏ 
ذلك ما حدث في الصین Cujo GUI‏ منظومة المزارع الجماعية فکانت الحصيلة Ús‏ 
Uy‏ لم تتخلص Ul dio‏ بعد طرح منظومة (المسوولية الأسرية) الأكثر قربًا من 
مفهوم الملكية الخاصة. 

تشریعات مکافحة الاحتكار 

JI‏ القوانین التي Gud‏ لتقييد السلطة الاحتکارية للشرکات الكبيرة تنطوي على 
احتمال تستبها بالضرر للمنظومة الرأسمالية؛ ففي الاقتصاد التنافسي المفتوح لا 
يمكن للشرکات أن تنمو Ul‏ 151 منحت المستهلك السلع التي يقيّمها. دون اجبار gi‏ 
محاباق. ويأتي نمو‌ها مؤشرًا على نجاحها في هذا الأمر. Sp 151 WI‏ فرض حدود للحضة 
السوقية للشرکات فهذا يعني Gi‏ الشركة التي تتصف بالکفاءة في استخدام رأسمالها 
لتقدیم السلع بآکبر قدر ممکن من القيمة لا يُسمَّح لها بذلك. فیتوجّه الرآسمال نحو 
منتجین آخرین آقل کفاءة. بل yl‏ هنالك ضررًا یحدث vo‏ قبل التوضل إلى هذه الحدود. 
فمن الصعب lio‏ تعيين النقطة التي تعتبر عندها الشركة قد أصبحت مهيمنة على 
السوق. أو ما إذا كان حجمها الكبير مؤشرًا على خطر یمش المستهلك أو على قيمة 
عالية لما تقدّمه إليه من سلع: وعلى هذا الأساس يصعب على الشركات HEUT‏ 
بالقرارات التي يتخذها المشرعون في مجال قوانين مكافحة الاحتکار فتقزر الإبقاء على 
حجمها صغيرًا وتخسر بذلك المكاسب الكامنة في كفاءتها. او ربّما تقزر النمو على 
الرغم من ذلك Aj‏ تتعرّض لاحقًا للتفكيك على أيدي المشرّعين فتضطرب منظومتها 
الرأسمالية ويخسر المستهلك في نهاية المطاف. 

ولقد أوردنا في موضع سابق Gi‏ حتی أكبر الشركات قد Win)‏ شركات كبيرة أخرى. 
أو مجموعة مرقبة من الشرکات. vio gi‏ شركات صغيرة تسعی للتنافس على أجزاء 
مختلفة من استتمارات غيرها. وبناء على ما سبق تجد الكثير من أنصار الرأسمالية 
يحاججون Gb‏ سياسات المشرّعين يجب أن ZH‏ على Joo‏ الأسواق أكثر انفتاگا عوضا 
عن فرض حدود اعتباطية على الحجم الذي قد يبلغه المنتجون الذين یتمتعون 
بالشعبية والنجاح. 

الراسمال يعتمد على التقيي م البشري 

40 جانب آخر للطبيعة الديمقراطية أو الفردانية للرأسمالية لا يلاحظه منتقدو 
الرأسمالية WE‏ وهو di‏ الرأسمال لا يوجد من تلقاء audi‏ مستقنًا عن البشن 
فالفرق ما بين أن يكون شيءٌ ما dol)‏ رأسمالية). وليس شيئًا (عديم القيمة). هو أن 
یتعیّن على هذا الشيء أن يخدم حاجات البشر ورغباتهم وقيمهم: وعلى lio‏ الأساس 
Glo‏ الحجر يبقى حجرًا لا قيمة له إلا إذا اكتشف أحد بني البشر ما به من إنتاجية كامنة: 
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كأن یستخدمه في بناء البیوت أو في طحن القمح. loins‏ فقط یتحوّل هذا الحجر إلى 
(رأسمال): ولقد كان الیورانیوم يُعتبّر في ماضي الأزمان من العناصر التي لا يُستفاد 
منها في SI‏ شيء (وبالتالی: فهي عديمة القیمة). 5 cl‏ من اکتشف استخدامه في 
إنتاج الطاقة النووية. فأصبحت polio‏ الیورانیوم )30 ogul‏ من الأصول الرآسمالية 

lälg‏ كان الناس يرغبون بتحویل شيء ما من Unis) ugs‏ لا قيمة له) إلى (سلعة 
رأسمالية) تنطوي على طاقة انتاجية محتملة فلا y‏ لهم من حیازة (حقوق ملكيّة) لهذا 
الفرض. إذ يجب أن یکونوا واثقين من امكانية Juliol‏ هذا الغرض وادارته والانتفاع من 
استخدامه. ولقد آشار الاقتصادي البيروفي هیرناندو دي سوتو قبل dic‏ سنوات إلى أنه 
على الرغم من Gi‏ الکثیر من آفقر فقراء البیرو تمکنوا من بناء منازل لهم ومن زراعة 
قطع من الأراضي. ¿lo‏ هذه المنازل والاراضي المزروعة لا تُعتبّر من (الأصول 
الرآسمالیة) YI‏ مستخدمیها لا یحملون lao‏ قانونیا بامتلاکها. Guid‏ دي سوتو حملة 
سياسيّة لتفییر هذا الواقع. وتمخضت جهوده عن الواقع الراهن الذي أصبح فيه هؤلاء 
المزارعون أنفسهم يحملون حقوقا قانونية يستطيعون بموجبها استخدام منازلهم 
كضمانات قروض لشراء الأراضي والمعدّات. فتحوّلت أراضيهم من آشیاء لا قيمة لها 
إلى أصول رأسمالية ذات قيمة وموثوقية. Lin‏ حفزهم على الاستثمار في جعلها أكثر 

yl‏ هذه الأفكار وأمثالها. كحقوق الملكية والوضع القانوني للامتلاك وقوانين إنشاء 
الشركات والضوابط والثقافة السوقية. هي من الأمور الشائعة في البلدان المتصدّرة 
لستم التقدّم. وقد أصبحت فيها مألوفة جدًا إلى 35 بعيد vo‏ أصبحت عصيّة على 
الملاحظة الفورية. وهي كذلك غائبة عن الملاحظة والفهم في البلدان التي تقمع 
الحزيات ويرتفع lass‏ مستوى مركزيّة الاقتصاد Ub‏ تكاد لا تجد SÍ lass‏ حقوق ملكية. 
لكن مهما كان واقع حقوق الملكية ails‏ لا ينقص من مكانتها كأصول قانونية وثقافية 
تلعب دورًا Ugo‏ في استخدام الموارد على نحو منتج. 

المنشأ الحقيقي للرأسمال 

إن إنشاء حقوق الملكية والمنظومات القانونية )10 طريقة domo‏ لتحويل (الأشياء) 
إلى (رساميل). ولذلك Glo‏ (صيانة) هذه المنظومات تلعب دورًا حاسمًا في الرأسمالية؛ 
وليست هنالك طريقة أخرى غيرها لهذا التحويل سوى باستثمار الوقت والجهد. وعلى 
سبیل المثال: ربّما يمكنك اصطياد بعض السمك باستخدام اليدين المجزدتين. لكنك 
ستتمكّن bd‏ من اصطياد كمّية أكبر piss‏ من الأسماك إذا استعنت بحربة مثبّتة 
بنهاية عصا. أو بنسج بعض الخيوط على شكل شبكة. أو بصنع قارب ary‏ لك الصيد 
في مساحة مائية تحتوي على کقیات أكبر من السمك. 


46 


هنا یبرز السوال: من أين GU‏ ذلك المقدار الكبير من الوقت والجهد الذي بتطلبه 
انتاج Jo‏ آبسط السلع الرأاسمالیة؟ والجواب: من الاستملاك طبعقًا؛ فعوضا عن 
الاستهلاك الفوری Saw YU‏ تصطادها. سیتوجّب due‏ أن Jai‏ استهلاکك. أو أن 
تنفق الوقت في اصطیاد المزید. وأن تخزن ما يكفيك خلال المذة التي تتفزغ فيها لإنتاج 
تلك الأدوات الجديدة GUI‏ تحشن الانتاجية. وهذا يعني التخلي عن الاستهلاك بتناول 
مقدار آقل من السمك. أو بانقاص الوقت المخضص للتسلیة: ويُعتبّر التخلي عن 
الاستهلاك السبیل الرئيسي لخلق الرأسمال. ولا شك في أنك تستطیع اقتراض 
بعض السمك من الآخرين كي تتمتع بالمستوی المعيشي audi‏ أثناء صناعتك 
لأدوات suo‏ السمك. لكن الاقتراض سیضطرّك في نهاية المطاف إلى اعادة القرض 
مع الفائدة. ling‏ يعني ¿Li‏ ستقوم حنّى في هذه الحالة بالتخلي عن بعض استهلاکك. 
لكنْ هذا التخلي یحدث في المستقبل؛ علمًا بان التخلّي عن الاستهلاك هو السبیل 
الوحید (المستدام) لإنشاء الرآسمال: Wi‏ السبل الأخرى (انشاء حقوق الملكية 
والمنظومات العدلية والأسواق log‏ شابه) فهي تتطلّب استثمار الوقت والجهد في 
الحالات جمیعها. 


Jlowi yl‏ مقابل الاجبار 

الدرس المستفاد Lio‏ سبق هو أنه يجب عليك (الاذخار) ان آردت (الاستثمار) 
وتحقیق الازدهار GSI‏ الناس لا يدّخرون Ul‏ 131 توفرت لهم الحماية بفضل مبدأي حقوق 
الملكية وحکم القانون. فتتولد لهم Gail‏ حينها Jl‏ ما یخلقونه من رأسمال. log‏ 
ینتجونه من سلع. لن يسرقه آخرون ya)‏ فیهم: الحکومة) باستخدام القؤة أو الفش. 
وفي JB‏ الرأسمالية 63g)‏ آمان حقوق الملكية وحکم القانون إلى تعزیز diloc‏ خلق 
الرآسمال. وبالتالي: تعزیز ارتفاع مستوی الإنتاجية بفضل التخضص. والی دفع عجلة 
عملية خلق القيمة التي یتمخض nic‏ التبادل الطوعي للمنتجات التي lodgy‏ ارتفاع 
مستوی الكفاءة. وباختصار إن خلق الرآسمال (وبالفعل: الرآسمالیة) يولد القيمة دون 

تعرّض الآخرين للاجبار gi‏ تحمیلهم التکالیف اللازمة. 
yl‏ للحکومة دوژا Lawl‏ في duoc‏ خلق الرآسمال واللمو یتمائل go‏ دور WHE‏ 
الفش والاجبار: فعندما تفرض الضرائب على الادّخار والاستثمار والدخل فانها تحث 
الناس بذلك على تثبیطهم عن الاذخار والاستثمار وخلق القيمة؛ وعندما تنتهج سياسة 
إعادة التوزیع فائها بذلك تأخذ الرآسمال من المستثمر الذي یخلق الرآسمال ویرعاه 
ug‏ استخدامه لتضعه في saul‏ آخرین (موظفین حکومیین مثلا) ذوی مصلحة أقلّ في 
القیام بذلك. أو تبذده بأكمله في الانفاق على استهلاکها الحالی؛ والأخطر lao‏ سبق أن 
آمثال هذه السیاسات Ads)‏ (شبكة) الاستثمار الهشة. والتي تعتمد علیها السلع 
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Lao!‏ الخامس 
من أين GU‏ المنزلة الحاسمة 
للرآاسمال؟ 
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14145 ما یتعامل clus‏ المدرسة السائدة في ale‏ الاقتصاد مع "الرأسمال" باعتباره 
lol‏ (متجانشا). «sí‏ وكأنه ais‏ متمائلة کالرمال. وكلّ جزء منها يشابه الأجزاء الأخرى؛ 
Wig‏ تجدهم لا پهتمون. في حساباتهم ونماذجهم وتنبواتهم. سوی برکمیة) 
الرآسمال المتوفرة. GA‏ الواقع يشير إلى Gi‏ (الرآسمال) یتصف بتنوع شدید. فهو 
129 ضمن (سلع رآسمالية معيّنة) یختلف بعضها عن بعض: من المطرقة والمنجل 
إلى السیارة والشاحنة. ومصانع النسیج والسیارات. والحواسیب والطابعات. 
وصنادیق المحاسبة والمخازن المبردة. والقروض والسندات المصرفية. والكثير غیرها. 
والمحضلات الاقتصادية IPU pW‏ عمیقا پتعلق على نحو دقیق (diolo)y‏ السلعة 
الراسمالية المستخدمة. و(کیفیة) استخدامها. وكيفية التشبيك (Networking)‏ مع 
السلع الرآسمالية الأخرى. 

Wi‏ الفشل في إدراك هذا الواقع 63910 إلى آخطاء فادحة؛ ومن ذلك على سبیل 
المثال: الهراء الذي أورده الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في كتابه (الرأسمال في 
القرن العشرين [2013]) حين تحدّث عن عائد الرأسمال؛ فالسلع الرأسمالية المختلفة 
التي Wi‏ منها (الرأسمال) يترافق Ys‏ منها go‏ مقادير مختلفة من المخاطر 
والمكاسب المحتملة. Ug‏ منها مالك مختلف يتمتّع بمستوى مختلف من المهارة 
في إدارتها وكيفيّة استخدامه لها في خدمة أغراض مختلفة. وهنالك أيضا العديد من 
السبل المختلفة لضياع أو سرقة أو تبديد أو استهلاك أنواع مختلفة من السلع 
الرأسمالية أو تضييعها من خلال الضرائب أو الضوابط التنظيمية. ومن هذه السبل ما 
يكون أسهل من غيره في التهام العائد المتوقع للسلع الرأسمالية المتنوؤعة بتفاوت 
في درجة التأثير ونوعه. ولا poids‏ الاختلاف على هذا al‏ بل WI‏ نجد التغيّر المستمرٌ 
ضمن المزيج المستخدم من السلع الرأسمالية: ففي يومنا هذا نستخدم السيّارات 
والحواسيب في المجالات التي كنا نستخدم lord‏ بالأمس العربات التي تجرّها الخيول 
ومساطر الحساب. ومقا سبق يمكن القول UL‏ ليس هنالك هويّة موحّدة دائمة 
للرأسمال في بلد من البلدان. وليس لهذا الرأسمال "نسبة عوائد" واحدة ودائمة. 

شبكة السلع الانتاجية 

yl‏ الكيفية التي يجري وفقها التشبيك (Networking)‏ بين السلع الرأسمالية 
المختلفة Bol‏ بكثير „Jo‏ من عددها أو تكلفة إنتاجها؛ إذ قد تتصف سلاسل التوزيع 
بالامتداد الشديد. ويكثر فيها عدد المنتجين المتوزعين في بلدان مختلفة. ليعملوا في 
إنتاج مدخلات ácgiio‏ تساهم في إنشاء السلع والخدمات النهائية التي نستهلكها. 
ولنعد مرّة أخرى إلى المعطف الصوفي البسيط الذي pal dic Wis‏ سميث. فبفض 
النظر عن الكثير من الأيدي التي تساهم في صنعه. نلاحظ Ugo lao‏ من السلع 
الرأسمالية التي يجب تجميعها من أجل تلبية الطلب على المنتج النهائي. ومنها: متاجر 
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البیع بالتجزئة ومن يعمل في مجال تهینتها وتصمیمها. ومخازن الجملة وشاحناتها. 
وآلات الحياكة والخياطة في مصانع المعاطف. وآلات غزل الخیوط وصبفها في 
ورشات تصنیع الخیوط. وآدوات jo‏ الصوف وتجمیعه ric‏ رعاة الفنم. وأدوات صهر 
المعادن في المسابك GUI‏ تجهز کل الأطراف السابقة Loy‏ تحتاجه في عملها. أضف 
إلى ذلك سفن وطائرات الشرکات التي تتولى شحن Sigal‏ الأؤلية والمعدات اللازمة 
UJ‏ مرحلة من مراحل الانتاج. ناهيك عن آطراف آخری كثيرة تساهم في عملية تزوید 
الناس بهذه السلعة اليومية البسيطة. ومع YS‏ ما ذکرناه فان العملية الانتاجية لن 
تکون قادرة على الحياة ما لم تتوفر تجهیزات رأسمالية آخری متنوعة لتزوید العدد الكبير 
من العاملین في YS‏ الجوانب الانتاجية السابقة بما بحتاجونه من الطعام والشراب 
والمأوى. بل vio‏ بملابسهم ومعاطفهم po‏ آیضا. 

ومن الواضح Jl‏ غیاب sí‏ سلعة من هذه السلع الرآسمالية یمکنه أن 55% إلى 
الاضطراب في العملية الانتاجية بأكملها. Gig‏ آزمات jac‏ ومشاکل في التزوید 
وکوابیس لوجستية JS)‏ عملية على امتداد السلسلة الانتاجية: فمن دون ورشة gun‏ 
الخیوط. lo‏ لن يكون من الممکن تزوید ورشة الحياكة بالخیوط الصوفية اللازمة. 
ling‏ يعني pol Yi‏ الجملة لن یحصل على شحنة المعاطف. وبذلك لن يستطيع 
المستهلك شراء المعطف الصوفي من gil‏ التجزئة. ومن هنا يتبيّن الدور المصيري 
الأكيد لكيفية الترابط الشبكي للسلسلة العالمية المتشقبة من السلع الرآسمالية. 
lord Loy‏ من: السلع المستخدمة في الانتاج. والسلع التي تذهب إلى المستهلك 
(السلع الاستهلاكية التي تعتبر الفاية الكلية لهذا الجهد بأکمله. کالمعطف الصوفي 
¿lug .(Uio‏ على ذلك فان انتاجیتنا لا تعتمد على )4155( الرآسمال و(عدد) ما نمتلکه 
من المصانع والآلات والشاحنات والاًدوات فحسب. GU‏ البنية الرآسمالية (أي: الترابط 
الشبكي بين السلع الرآسمالية في العملية الإنتاجية) تلعب دوژّا حاسما في كيفية 
انشائنا لما نحتاجه ونریده من السلع والخدمات. ومستوی الکفاءة والانتاجية في ذلك. 

هشاشة البنية الرأسمالية 

J!‏ الدور المصيري لهذه (البنية الرأسمالية) LE‏ ما يتجاهله المنظرون السیاسیون 
gi‏ المخظطون الاقتصادیون Yao‏ یعتقدون gl‏ الرآسمال یمکن آخذه من مالكيه 
واعادة توزیعه على الآخرين gi‏ استخدامه بشکل آکثر عقلانية دون أن يتسبّب ذلك SU‏ 
خسارة في ما ينتجه الرآسمال من قيمة. بل انك كثيرًا ما تجد فیهم من بتوقع Jl‏ 
الرأسمال سیصبح GY‏ مالکیه الجدد آکثر انتاجية وسينتج آشیاء GIS‏ قيمة آکبر 
بالمقارنة مع حاله السابق؛ Y‏ الحقيقة البسيطة تقول Jl‏ هذا التصرّف سيؤدي على 
الأقل إلى اضطراب واسع في العملية الانتاجية. 
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ویجب على المخظطین الاقتصادیین أن لا ينسوا بأن هذه البنية المفضلة للسلع 
الرآسمالية. الممتدّة عبر الکثیر من البلدان والقظاعات والعملیات الانتاجية. ناتجة عن 
عملية تطوّرية pga‏ من خلالها JS‏ جزء من المنظومة بالتكيّف واعادة التشكّل دون 
توقف على يد Slo‏ الرآسمال من أجل تلبية المتطلبات المتغيّرة للمستهكك ولانتاج 
الأشياء التي تحظی بالقيمة الکبر في نظر الناس. وعلی سبیل المثال: 151 آصبح 
الطقس دافنًا fg‏ طلب الملابس القطنية پزداد عوضا عن الصوفية فسيبداً تجار 
التجزئة والجملة آیضا بزيادة طلباتهم من السلع القطنية. وسیعید المنتجون ضبط 
آلاتهم لإنتاج هذه السلع. gos) ao‏ تجار القطن إلى شراء کقیات آکبر, فتتغیر الطرق 
التي تسلکها شاحنات شرکات النقل من أجل نقل القطن الخام من الحقول GUI‏ تنتجه. 
وسیتوجب على العاملین في هذه الحقول زيادة انتاجها إلى الحذ الكافي لتلبية مستوی 
الطلب الجدید. وهذه الظاهرة تشبه ما يحدث yo‏ نرمي حجرًا في بركة ساكنة فتنتشر 
الأمواج في کل موضع منها. إذ تقوم العملية الانتاجية بأكملها بالتكيّف go‏ الواقع 
الجدید. فتغیر مهمقات مكؤنات البنية الرأسمالية. أو تستعیض عنها cliol‏ آخری. 
حسب lo‏ تقتضي الحاجة. 


ویجب على المخظطین الاقتصادیین أن لا ينسوا آیضا Ju‏ الرآسمال لا wi‏ 
بالتجانس. dig‏ ليست gros‏ السلع الرآسمالية یمکن تغییر مهقاتها لاستخدامات 
آخری مع Hei‏ الظروف. فبعضها کالمقضات أو آلات الخياطة أو الشاحنات یمکن 
استخدامها لفایات مختلفة. كقض gi‏ خياطة أو نقل الأقمشة القطنية. وکذلك الحال 
عند judi‏ مهماتها GoW‏ المهام نفسها في الأقمشة الصوفية. GSI‏ آلات الحياكة 
الصناعية التي تحيك الأقمشة قد تحتاج diloc‏ تکییف واسعة عند الانتقال من الخیوط 
الصوفية إلى الخیوط القطنية الجديدة الأكثر نعومة. وفي آسواً الأحوال قد How‏ 
المنتج إلى التخلص من هذه الآلات وغیرها واحضار آلات جديدة مصنوعة خضیضا لإنتاج 
السلعة الجديدة. 

yl‏ الحقيقة القائلة YL‏ بعض glu!‏ الرآسمالية لا يمكن تکییفها لفاية آخری هو 
سبب آخر من الأسباب التي تشرح pac‏ احتواء مفهوم (ملکية الرآسمال) على ضمانة 
للمالك بعائد أكيد ومريح؛ فعندما تتغيّر الظروف قد یتوجب الفاء بعض السلع 
الرأسمالية. وهذا الاٍجراء يعود على المالك بخسارة حقيقية. ومن ذلك. على سبیل 
المثال ما حدث في |سکتلندا عند اختراع المغازل والأنوال GUI‏ تعمل بالطاقة المائية. 
إذ تناقصت قيمة المغازل والأنوال اليدوية GUI‏ يستخدمها المنتجون المحلیون في 
صناعة المنسوجات الصوفية. وفي وقت لاحق )439 على GUI‏ الجديدة أن تتعزض 
لعملية تکییف تجعلها ملائمة للتعامل go‏ الخیوط القطنية الجديدة القادمة من 
(العالم الجدید). وفي Log‏ هذا يجد المتتبع أن معظم تلك GUI!‏ قد فککت. Jig‏ 
معظم الأبنية التي كانت تضقها قد هدمت أو تحوّلت إلى مكاتب أو معارض gi‏ متاحف. 


53 


وذلك GU‏ المملكة المتحدة تستورد الیوم الکثیر 132 من حاجتها من الملابس بالاعتماد 
على الهند والصین والنیبال وأسواق آخری في البلدان النامية. 

ولیست io‏ الصناعات التابعة للقظاع العام منيعة ضدّ الخسائر الرآسمالية. ومن 
ذلك ما حدث لمعمل زویکاو في آلمانیا الشرقية. limo‏ المعمل vis‏ على انتاج سیّارات 
(ترابانت) منذ العام (1957). لكنه فقد الفاية الكنّية من إنشائه فور توحید آلمانیا وتمکن 
الشعب JWI!‏ من شراء بدائل عن هذه السیارة تتفوق علیها بالسرعة والهدوء 
والنظافة والراحة. فتحوّل المصنع إلى مجرّد بناء عملاق متهالك لا تسمع فيه صونًا 
لٍنسان. ولقد كان هذا المصير ممائلا لما حدث في الاتحاد السوفييتي السابق الذي 
تحوّل فيه معظم الرآسمال إلى كتل آکل علیها jo!‏ وشرب ولم تعد تجدي }129 في 

السیاسات العموميّة السيّئة تقتل الرآسمال 

إذن. يمكن للرآسمال أن یضیع بمجزد أن یفقد daw‏ (الشيء المناسب في المکان 
المناسب في الوقت المناسب): فمع التطوّر التقني. eig‏ الاحتیاجات والرغبات 
والأذواق. يتوجّب على diy‏ الرأسمال أن تتكيّف على نحو یعکس هذه التغیرات. وثقة 
جزء من الرأسمال ربّما یثبت أنه غير قابل للتكييف. IS‏ بساطة. ولا غنى عن التخّص 
منه. LUIS‏ رأينا في ما سبق Gi‏ هنالك الكثير من السبل الأخرى لضياع الرأسمال. Loy‏ 
في ذلك: التنبّؤات الخاطئة. أو التقييمات السيّئة. أو الإدارة غير الكفوءة من قبل 
المالكين. 

ويمكن ل(السياسات العمومية) أن 6395 أيضًا إلى اضطراب البنية الرأسمالية 
وتدمير الرأسمال. ولا يكون هذا pil‏ مقصودا في جميع الأحيان. ومن ذلك lo‏ يدعى 
بالدورة الاستثمارية (دورات القفزة والركود) التي مرّت بها الكثير من البلدان: إذ تحدث 
(القفزة) UI‏ بسبب تقنية جديدة Jord‏ الكثير من الأشياء أفضل gi‏ أرخص Los)‏ هو 
الحال go‏ اختراع المحرّك البخاري gi‏ الكهرباء أو الإنترنت). Y‏ (الركود) لا يلي هذه 
القفزة الا إذا غالى الناس كثيرًا في تقييم المنافع المحتملة للتقنية الجديدة وأفرطوا 
في الاستثمار على أساس هذا التقييم. 

هنا يبرز السؤال: ما الذي يتسبّب بالدورات الاستثمارية التي يكثر حدوثها في US‏ 
مكان تقريبًا؟ 

لقد درس الخبيران الاقتصاديان النمساويان فريدريك هايك )19921899( ولودفيغ 
ميزس هذه )7973-1887( هذا النوع من الدورات الاقتصادية. وتوضلا إلى نتيجة مفادها 
أنها تنشأ بشكل عام بسبب سياسات عمومية سيّئة؛ فهي تبداً Udi‏ بمحاولة الحكومة 
تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع التوظيف بابقاء أسعار الفائدة عند مستوى 
منخفض أو بزيادة كمّية المال المتداول. وعندما يكثر المال في جيوب المستهلكين 
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سینفقون المزید. ويزيد بالنسبة نفسها انفاقهم على السلع الثمينة والمعقدة التي 
آصبح بمقدورهم تحقل تکالیفها بفضل الزیادة الجديدة. ومع انخفاض تکالیف 
القروض بسبب انخفاض آسعار الفائدة سیسعی المزید من المنتجین إلى تلبية جزء 
من الطلب الجديد للسلع من خلال الاستثمار في مصانع وتجهیزات جديدة لإنتاج 
السلع المرغوبة. GSI‏ هذه (القفزة) في الأموال والضمان المصرفي لا u‏ أن يتبعها 
(الركود). تمامًا كما يحدث حين يصاب متعاطي الكحول بنوبة الغثيان الصباحية بعد 
ليلة من تناول الخمور. وما يحصل هو Gi‏ الناس يقل ادخارهم للأموال بسبب انخفاض 
عوائد هذا الاذخار فتجد المصارف نفسها وقد افتقرت للأموال الكافية لتلبية طلبات 
الاقتراض الجديدة. فتبداً بالمطالبة بقروضها. وتقل الأموال في يدي المستهلك فيلجاً 
إلى الاكتفاء بشراء السلع الضرورية وتخيّر المنتجات الأرخص. GU‏ المنتجين يكونون 
حينها قد انتهوا من بناء المصانع وشراء التجهيزات اللازمة لإنتاج سلع الرفاهية التي 
لم يعد المستهلك Ely‏ بشرائها. فلا يعود للسلع الرأسمالية السابقة غاية تخدمها. 
وعندها ¿ls‏ خطوط الإنتاج. وتتحوّل GUI!‏ إلى خردة. ويُستغنى عن العمالة. Lan‏ يعود 
بالكساد على المتاجر التي تعتمد على هذه العمالة. ويضصرٌ بعضها إلى الإغلاق. 
وبالمحضلة: Sr lo yl‏ هو قفزة مزيّفة نتجت عن ضمان مصرفي رخيص وأموال 
Y daw‏ هذا الزيف تمخض في نهاية المطاف Yo‏ خسائر حقيقية. 

yl‏ أمثال هذه الكوارث (كما حصل في أوائل العقد الماضي من قفزة أعقبها انهيار 
(Jo‏ لا يمكن القول GLU‏ (المتسیّب) بها هم المصرفيون gi‏ الطمع أو Si‏ طرف تتوجّه 
ay!‏ التفسيرات الشعبية بأصابع الاتهام. GU‏ (المتسبّب) الفعلي هو (السلطات 
الحكومية) التي تحاول تحفيز النمو الاقتصادي وترسل بفعلها هذا إشارات dajjo‏ )629 
إلى اضطراب البنية الشبكية الحشاسة للرأسمال. والضرر الحاصل بسبب أمثال هذه 
السياسات السيّئة أكبر بكثير من أي ضرر يحصل بسبب ارتكاب los‏ أو انعدام كفاءة 
¿lo mi sy‏ الرأسمال. أو بسبب الاستعاضة بتقنية عن تقنية أخرى. Jl‏ دورات 
(القفزة والركود) تلقي بتأثيراتها على کل أنحاء الحياة الاقتصادية: فالخسائر لا تقف عند 
حدود اقتصاد aly‏ بعينه أو قظاع بمفرده. بل هي واسعة الانتشار وتشمل المنظومة 
بأكملها. ولا شك في Gi‏ وهم الازدهار الذي تخلقه السلطات الحكومية بسياساتها 
قصيرة النظر لا يدوم الا قلينًا. الا ail‏ يولد نتائج حقيقية على أرض الواقع. كالخسائر 
المالية وتسريح الموظفین والإفلاس (وغالبًا ما تفشل البنوك نفسها آیضا). مما 
يوه طعنة نافذة تخترق بنية الرأسمال والاقتصاد ککل. 


55 


الخلاصة 

خلاصة القول Ji‏ (الرأسمال) لیس شينًا يتصف بالتجانس ویمکن نقله من مکان إلى 
آخر كما نشاء دون التسبّب باضطرابه أو دون Yard‏ تكلفة ‚lo‏ فالواقع على العکس 
من ذلك: إذ لا یوجد الرآسمال Ul‏ في elu‏ رآسمالية محددة. كأصناف بعینها من 
الأدوات أو الآلات. أو في (الرآسمال البشري) الذي yas‏ من مهارات ومعارف بعینها 
لدی US‏ فرد من الناس. Jg‏ من هذه السلع الرأسمالية خصائص يختلف بها عن 
غيره: كأن يكون أحدها أكثر gi‏ أقلّ ديمومة من ope‏ وأن يكون WW‏ للاستخدام لغايات 
متعدّدة أو لغاية واحدة. وأن يكون قابنًا للتكييف على نحو IL‏ فيه الاحتياجات المتغيّرة 
أو لا. وأن يكون له على JO!‏ قيمة عند تحويله إلى خردة أو لا. ...إلخ. 

يُضاف إلى ما سبق Ji‏ الإنتاجية التي ما كان لها أن تكون Ul‏ بفضل هذه السلع 
الرأسمالية. Jig‏ ما تحققه هذه الإنتاجية من ارتفاع الدخل. لا ينحصران بمالكي السلع 
الرأسمالية بل بتشاركهما. إلى lo do‏ من قبل YS‏ السگان. فكل السقان في ab i‏ 
من البلدان ينتفعون من الطرق ومنظومات المرافق والعلوم المهارات ¿Jl‏ يمتلكها 
أقرانهم من المواطنين. ویتمتعون بسلع وخدمات أفضل وأرخص كنتيجة لاستثمار 
المنتجين أموالهم في عمليات وتجهيزات إنتاجية أكثر كفاءة. 

لكنْ هذه المنافع ليست دائمة إلى الأبد. فالرآسمال معرّض للضياع أو السرقة. وقد 
يضمحل أو يُستهلك. وقد يساء تطبيقه أو إدارته. وقد يفقد مكانته بسبب ظهور 
تقنيات جديدة أو Hei‏ أذواق المستهلكين. yl‏ الرأسمال ليس dub‏ سحرية تثمر 
النقود لصالح Al‏ من المحظوظين. بل هو شيء يجب إنشاؤه. ورعايته. وحمايته. 
وإدارته؛ وليست هذه بمهمة سهلة آبذا. 

ولقد آصبح Jlowi yl‏ یتطلب التشبيك NEEWORKING)‏ 1590 ففي عالم اليوم 
تنّصف العدید من العملیات الانتاجیة lait‏ طويلة ومعقدة. وتتطلب مدخلات من 
المواد الخام cljoUlg‏ اللي Jt‏ من آنحاء العالم كافة. 0109 تعتمد بدورها على عمليات 
عالمية معقدة آخری من أجل جمعها ومعالجتها وترکیبها. Ylo Wig‏ السلع 
الرأسمالية المستخدمة على امتداد أمثال هذه العملية لا y‏ من تشغيلها على نحو 

gi) على ما سبق. من الخطأ الفادح الافتراض بأنه يمكن التحكّم برأسمال البلاد‎ ey 
العالم) وإعادة توجيهه دون تكلفة إلى وجهة ينتج فيها محضلة ذات قيمة أعلى. وقد‎ 
من الناحية النظرية. لكن إمكانيّة التطبيق في أرض الواقع‎ úsoo يبدو ذلك الافتراض‎ 
الكثير من أشباه هذه السلع الرأسمالية. أو‎ Yl بعيدة الاحتمال. ففي نهاية المطاف:‎ 
إنتاجها في الأصل لغاية محدّدة تتمثل في أن تكون جزءًا من هذه الشبكة‎ sy .lals 
الإنتاجية العالمية المعقدة. وهذا الأمر أشبه بتخيّل أحدهم نفسه قادرًا على إعادة‎ 
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ترتیب قطع (لعبة الصورة المقظعغ) Uni‏ في إنتاج صورة ori‏ فمن السهل áocilo‏ 
القطع بعضها مع بعض بترتیبات أخرى. Y‏ من المستبعد lio‏ أن Jgü‏ صورة Josi‏ 
عن الترتیبات الجدیدة؛ ولذلك 151 US‏ نرغب بانشاء صورة جديدة. فلا dy‏ من إنشاء 
وترتیب قطع جديدة. وعلی gal‏ نفسه: إذا US‏ نرغب بانشاء منتجات مختلفة فلا بذ من 
انشاء سلع رآسمالية مختلفة وملاء‌متها go lade)‏ بعض ضمن بنية إنتاجيّة 
متماسکة. ولیس هنالك gd) Yao‏ بذلك أفضل من عملية (التجربة والخطأ) الطويلة 
المستمزة التطؤرية في اطار السوق. ودلك بالمقارنة 20 القرارات | لمتقلبة المسيسة 
التي یتخذها مخظط gi‏ دکتاتور أو مشزع. 
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الفصل السادس 


عوامل نجاح الرأسمالية 
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لاحظنا في lo‏ سبق Ji‏ هنالك عددّا من العوامل y‏ تنحصر بالرأسمالية. بل cio‏ 
ليست من شروطها الضرورية. GS‏ النظرة الشائعة ترفقها بالرآسمالية cuy‏ 
اسهامها الأكيد في نجاح عملها؛ ومن هذه العوامل: المصلحة الذاتية. والملكية 
الخاصة. والسلام. والربح. والمنافسة. والتخضصص. والسوق. 

.Ugi‏ المصلحة الذاتية. والملكية الخاصة. والربح. والحوافز 

المصلحة الذاتية 

تتحفز الرآسمالية بالمصلحة الذاتية. وتعاقب من یمارس الجشع. وبين الاثنين فارق 
عمیق: ف(الجشع) يعني أن يتصرف المرء على نحو یخدم مصالحه الخاضة دون أن 
یکترث بمصالح الآخرين أو مشاعرهم. بل قد یتمادی في ذلك إلى 3o‏ عدم الاهتمام Loy‏ 
يسود من قوانین أو ضوابط تنظيميّة أو آعراف؛ كما يعني آیضا تجمیع الأشياء Wag‏ 
تجمیعها وحسب بغض النظر عن حاجته لها. Y)‏ الرأسمالية لا )639 عملها Lois Ul‏ 
یتبع الناس القوانین. ویلتزمون بالنزاهة في تعاملهم. ویحترمون عهودهم. ومن حسن 
الحظ gi‏ من gly‏ أو برتکب. الکذب gi‏ الفش في عمله سرعان ما یجد مزودیه وزبائنه 
قد انفضوا عنه. وذلك بفضل المنافسة من قبل البائعین والمشترین الآخرين. فلا 
سبیل إلى الازدهار سوى بتزوید الآخرين Lu‏ پریدونه. والرآسمالية تجعل المرء سریع 
التنبّه لحاجة هؤلاء وتخديمهم. ling‏ بعيد کل البعد عن prc‏ الاهتمام بمصالح الآخرين. 

Wi‏ (المصلحة الذاتیة) فهي. على العکس من الجشع. من الخصائص البشرية 
الطبيعية. ومن دونها لا يمكن للانسان أن Gay‏ على قيد الحیاة؛ وهي مرتبطة بالاجابة 
عن سوال آخلاقي حول كيفيّة ضبطها وتسییرها على نحو )539 فيه إلى alii!‏ مجتمع 
فاعل عوضا عن انتاج مناخ فوضوي يخدم فيه الأفراد فام وحسب. ومن حسن 
الحظ. تاره أخرى. Gi‏ الرأسمالية تضبط المصلحة الذاتية بشكل ينفع الجميع. 

والمصلحة الذاتية تعني أن يسعى الناس ald‏ ما یخضهم من أهداف وروی وغايات 
وطموحات. لا أن يسعوا خلف lo‏ يخض غيرهم lain‏ وهم عندما يلاحقون أحلامهم 
pails‏ لا يفعلون ذلك من أجل منفعة فردية فقط. بل من أجل منافع تصبّ في صالح 
عوائلهم ومن يحبّونهم أو يهتمّون بهم. leg‏ أساس المصلحة الذاتية يتعاونون 
بعضهم مع بعض. في التجارة على سبيل المثال. حين تكون المصلحة متبادلة بين 
الطرفين. وينبغي الانتباه إلى أنه على الرغم من jab ¿yl‏ التعامل قد يكون هو المصلحة 
الذاتية فهذا لا يعني ضمنيًا Gi‏ هذا التعامل سيتمخض عن نتيجة غير مرغوبة. بل 
العكس من ذلك. فالتعاون من خلال التجارة يتمخض عن محصلة اجتماعية deol‏ 
عموما. وهذا ما ail‏ آدم سميث في شرحه لفكرة (اليد الخفية). 
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الملكية الخاصة 

ليست الملكية الخاصة Ijol‏ تنفرد به الرأسمالية. لكنها من العوامل الرئيسية 
لعملها. وربّما یستغرب البعض من القول YL‏ الملكية Gol!‏ تشجّع على gab‏ 
مجتمع يتصف بالمثابرة والاحترام المتبادل والنزاهة والثقة. ومن حقائق الحياة Ebi‏ 
تجد الإنسان diay‏ بملکیته الخاصة SÍ‏ من اهتمامه بملکیات الآخرين. ولذلك تجد. 
مثنًا. Ji‏ السلالم والمساحات المشترکة Youd‏ الأبنية الشققية في الکثیر من البلدان 
تتصف بالاهمال والتداعي. على الرغم من Yi‏ الشقق في هذه البنية تحافظ على جمالها 
بفضل اهتمام أصحابها بها. 


ویضاف إلى ذلك Gi‏ المرء یحصل على dors‏ آکبر من الأشياء GUI‏ یمتلکها بمفرده. 
وهو بذلك ینفع نفسه والمجتمع في yl‏ واحد. واذا عدنا إلى تجربة المزارع الجماعية في 
روسیا السوفييتية gi‏ الصین الماوية فسنلاحظ آنها لم تكد تنتج سوی المجاعات 
الواسعة. بینما یتمتع المزارع في المجتمعات الرآسمالية بادارة متأنية تحرص على 
انتاج آکبر 4105 ممكنة من المحاصیل. ولنا في محیطات العالم مثال آخر. فهي تتعررّض 
للصید الجاثر لأنها غير مملوكة Loin oi‏ نجد الکتلة السمكية في اسکتلندا تحظی 
بحماية شديدة من قبل الجهات الخاصة التي تمتلك الأنهار التي تحتویها. وذلك JU‏ 
معيشة هؤلاء المالکین تعتمد على توفر الأسماك في هذه الأنهار عند توافد ólgo‏ 
صيد الأسماك. 

وإذا أراد الناس حماية ورعاية ملكياتهم وجني المنفعة منها فلا غنی لهم عن 
موثوقية امتلاكهم لهم: فيجب أن تتوفر قواعد واضحة حول كيفيّة حيازة الملكية. 
وحدود التصرّف بها. log‏ يمكن تحصيلها من منافعها. وكيفية نقلها إلى الآخرين؛ ولا بذ 
من وضوح واحترام الاتفاقیات المتعلقة gi guy‏ اشتراء الملكية (الملكية هنا غير 
محصورة بالأرض أو السلع الرأسمالية. بل تشمل أيضا YS‏ السلع والخدمات 
الاستهلاكية): ومن الواجب رفض السرقة والفش. ling‏ يعني ضمنًا وجود منظومة 
للعدل والتعويض عند حدوثهما؛ وحينها فقط يمكن للناس أن يبرموا التزامات 
مستقبلية بشأن التبادل أو الاستثمار في مشاريع قد تنطوي على المخاطرة 
وتستغرق سنين عديدة قبل أن تؤتي ثمارها. هذا هو العالم الذي تنجح فيه الرأسمالية. 
ولا يناسبها غيره. 

ومن الطبيعي أن السلطات الحكومية يجب أن تكون تحت JB‏ مبداً (حكم القانون) 
نفسه. شأنها في ذلك شأن US‏ الأطراف الأخرى. ولا يمكنها أن تستخدم سلطتها 
السياسية أو القضائية لمحاباة مجموعات بعينها أو تشويه العملية السوقية من أجل 
تحقيق أهداف محدّدة مسبقا. لأنّ هذا التصرّف يهدّد باضطراب الأسواق وتدمير 
الشبكة المعقدة للإنتاج الرأسمالي الكفوع. 
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الريع 

إن الربح. كما هو حال المصلحة الذاتية والملكية الخاصة. ليس من الأمور التي تنفرد 
بها الرأسمالية. فبملاحظة الواقع نجد Wi‏ نسعى خلف الربح في كل فقالية ننخرط 
فيها Ji‏ هنالك العديد من آنواع الربح غير الربح المالي. ومهما كانت آفعالنا في دروب 
الحياة فاننا نأمل من وراء هذه الأفعال بمنافع أعظم مما نبذله في سبيلها من وقت 
وجهد. وعلى سبيل المثال: WI‏ نسأل أنفسنا بعد تسلّق المرتفعات lac‏ إذا كانت 
بهجة المنظر المطل على الوادي جديرة بالعناء؟ وبعد الجلوس لسماع محاضرة 
طويلة Jiu‏ آنفسنا loc‏ اذا كانت المعلومات المطروحة نافعة بحق؟ واذا كانت 
الإجابة في gi‏ من الحالتین (نعم) فهذا يعني حصولنا على (الریج). 


بل dl‏ الربح غير منحصر بالمکاسب المالية حتى في التجارة نفسها. ولا dub‏ في gi‏ 
معظم الناس یمارسون التجارة والاستثمار لجني الأموال. لكنْ غایتهم ليست الثروة 
في جمیع الحالات. فهنالك من يبتفي من وراء ذلك الحصول من المال على ما يكفي 
لتفطية احتیاجاته الشخصية والعائلية. واذا كانت التجارة 6365 إلى التعاسة gi‏ 
المشقة المستمرّة فلن تجد أحدّا في مضمارها. Gi‏ الحصيلة lao‏ ستکون خاسرة. 
ومن الأرباح غير المالية التي یسعی الیها الناس. على اختلافهم. في حیاتهم 
الاقتصادیة: الافتخار بالعمل. وفرص الترفیه. والاعتقاد pail‏ یعملون Uoc‏ مفيدًا 
یساعد الآخرين. وربّما یتفق معظم القرّاء go‏ القول gl‏ شعور الرضی الذي نستمدّه 
من هذه الأمور یفوق قيمة المال المرافق. 

Wil‏ نسمع كثيرًا الزعم GU‏ الربح (Slo!)‏ الذي یحققه المستئمر الريادي (آو: رياد 
الأعمال) الرأسمالي لا يأتي الا من آجور العمال عبر نوع من الاستغلال. وإذا كان هذا 
الاذعاء uno‏ فهو يعني آیضا Jl‏ المستتمر الريادي الذي لا يوظف أحدًا لا يمكنه أن 
يجني الأرباح. وهذا ما يكذبه الواقع؛ ویضاف إلى ذلك Ji‏ العامل لیس مجبرًا على العمل 
عند مستثمر ریاد دون غيره. فلماذا يقبل بالعمل ric‏ من یستفته؟ إذ يمكنه. بكل 
بساطة. أن يتركه ويعمل لحساب one‏ أو لحسابه الشخصي؛ وأهمٌ من الحجّتين 
السابقتين أن من يزعم ذلك الزعم ينسى Gi‏ الربح والقيمة ينتجان عن عمليّة (خلق). 
فليس هنالك وعاء cul‏ الحجم للقيمة لا يمكن للمستثمر الريادي أن يغترف Ul aio‏ 
بعد استبعاد العمّال dio‏ بطرق الحيلة والمكر. فالقيمة توجد في الأذهان لا في 
الأشياء. وعلى سبيل المثال: هنالك yo‏ ينظر إلى قطعة Wis‏ على adi‏ لا تُقدّر بثمن. 
وهنالك من ينظر إليها على آنها مجرّد قمامة. وإِنّ اختلاف الناس في تقييم الأشياء هو. 
lo dao‏ يدفعهم إلى تبادلها والشعور GU‏ هذا التبادل يحشن أحوالهم. وخلاصة 
القول: J!‏ المستثمر الريادي لا (يسرق) القيمة من موظفیه. Lol!‏ هو (یخلق) القيمة 
من خلال إدارة مهاراتهم على نحو يؤدّي إلى ظهور شيء جديد. 
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awl) ülg‏ الریادی) قد Gl‏ من الکثیر من المصادر: yo‏ التجارة المعتمدة على 
اختلاف تقییمات الناس للأشياء. أو من المهارة في توجیه وتنظیم المدخلات والعمل 
وعملیات الإنتاج والتسویق والتوزیع على نحو Wy‏ طلبات المستهلکین بفقالية آکبر أو 
من اقتناص الفرص التي یغفل عنها الآخرون. 

وعلی سبیل المثال: هنالك مستثمر ريادي یحقق الأرباح من خلال اکتشافه. لوحده 
دون الآخرين. امکانية ارتفاع الطلب على سلعة lo‏ كما Culos‏ شركة (سونی) 
بتسویقها لجماز (ووکمان) کمشغل شخصي للموسیقا. أو شركة (ستاربکس) 
بمقاهیها المتخضصة بتحضير آصناف من القهوة. وقد يتمكن المستئمر الریادی 
أحيانا من تحقیق الربح بفضل ابتکار تقنية جديدة. كما هو حال (إلي (Gilg‏ مع جهازه 
alos‏ القطن. و(توماس |دیسون) مع المصباح الکهرباتي. وقد يربح المستثمر الريادي 
بتطبيق نقنیات معروفة مسبقا في منتجات وعملیات جديدة. كما هو حال (جیمس 
دایسون) مع المکنسة الکهربائية. وشركة (آبل) مع هاتفها المحمول (آیفون). 


وقد یقوم المستثمر الريادي. خلال dow‏ لتحقیق الربح. sul‏ سبل جديدة تعزز 
راحة المستهلك. كما فعلت شركة (آمازون) بالتسوّق عبر الانترنت؛ أو بتطوير أسواق 
وسبل عمل جديدة .ÚLS‏ كما هو الحال مع الکثیر من تطبیقات (اقتصاد المشارکة) من 
آمثال (أوبر) و(اير بي ان بي). ویضاف إلى ذلك Ji‏ اصلاحات الضوابط التنظيمية یمکنها 
أن 534i‏ آیضا إلى خلق فرص ريادية جديدة. كما حصل بالنمو السریع لمنظومات 
الاتصالات الهاتفية عند تفکك شركة (بیل) للاتصالات الهاتفية التي كانت تحتکر سوق 
الاتصالات الهاتفية في المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمريكية. 


ولا شك في Ji‏ هنالك البعض Yoo‏ اکتسبوا ثرواتهم Kol Jods‏ وحده. فأنتجوا gi‏ 
اکتشفوا jo Unb‏ إعجاب الناس وأصبح قضة عن سهولة النجاح. وکم سمعنا عن 
آناس اشتروا لوحة فثية من أحد متاجر السلع البالية ليتبيّن في ما بعد أنها من روائع 
الفنانين القدماء؛ YA‏ من الخطاً الاعتقاد gú‏ ما يُدعى (الربح الصافي للاستثمار 
الريادي) هو مجرّد مسألة bo‏ لا تجعل صاحبها جديرًا ly‏ يملك. y‏ معظم 
المستثمرين الرياديين. في الحقيقة. يعملون بكد لتحقيق النجاح ویتوجّب عليهم Ju‏ 
الوقت والجهد من أجل الترويج لمنتجاتهم. ویضطون إلى المعاناة من الفشل 
والرفض. لکنهم لا یتوقفون عن العمل حتى الوصول إلى النجاح؛ ولنا عبرة في GAS‏ 
نجاح الكاتبة البريطانية جوان رولینغ. إذ تحقلت رفض GUI‏ عشر دار نشر لروایتها 
الشهيرة (هاري بوتر). لتقبلها دار (بلومزبیری) دون توقع بتحقیقها لنجاح کبیر. 

الحوافز 

Uy‏ في ما سبق أن (الربح الریادی) [jal‏ ما Gu‏ به الحظ. gi‏ نادرًا ما يكون الحظ له 
الفضل الأكبر في تحقيقه. وذلك لأنه (Yelo Gow)‏ يتطلّب استثمار الرؤية والذکاء 
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والوقت والجهد والمهارة والمخاطرة والاصران وأمثال هذه الجهود تنثهي بالفشل في 
معظم الحالات. GI‏ ما ينجح منها sig‏ إلى تحسين حياة الجميع ويشيّد الأسس 
اللازمة للمزيد من التقدّم. 

Jl‏ هذه الحقيقة Yo Jord‏ الضروري توفر ثقافة قانونية وسياسية واجتماعية 
تشجع وتکافی الاستثمار Soll‏ والاستثمار بشكل عام وما یتطلّبه ذلك من مزايا 
شخصية. ومن أبرز وجوه هذه الثقافة: مكفولية (السلام) و(حكم القانون). وذلك كي 
يعلم المستثمر الريادي أنه قادر على الاستثمار بثقة دون أن يخشى تعرّض عمله 
للتخريب أو سرقة إنجازاته من قبل الآخرين. سواء كان هؤلاء الآخرون جيشًا أجنبيًا pi‏ 
لضا محنيًا pl‏ حكومة البلد نفسها. وعلى سبيل المثال: بما Gi‏ مخاطر الفشل عالية 
الاحتمال في الأصل. Ylo‏ المستثمر الريادي یسهّل تثبيطه بالضرائب المرتفعة 
والضوابط التنظيمية المرهقة. loo‏ يؤذي إلى زيادة إضافية في المخاطر والتكاليف. 

ثانيًا. عملية المنافسة 

المنافسة عامل آخر يمنح الرأسمالية ديناميكيتها المميّزة؛ إذ يتوجب على المنتجين 
أن لا یکفوا عن الابتكار وعن تطوير ما يقدّمونه YUL‏ وكيفية إنتاجه. وذلك إذا كانوا 
يرغبون بالبقاء في صدارة المنافسة والحيلولة دون انتقال زبائنهم إلى مزؤدين آخرين. 

ونادرًا ما تبادر الكتب المنهجية في علم الاقتصاد إلى شرح التأثير (الديناميكي) 
للمنافسة. فهي كثيرًا ما تتحدّث عن (المنافسة المثالية"). وهي وضع نظري يقوم فيه 
عدد jus‏ من المشترين والبائعين المتماثلين بتبادل سلع متطابقة؛ Wi‏ على أرض 
الواقع فإِنّ هنالك اختلافا كامنًا بين المشترين والبائعين. وليس هنالك سلع متمائلة 
Ju‏ البائع يحرص على (التمييز) بينها كي يقدّم للبائع سلعة فريدة يرغب بها SÍ‏ من 
رغبته بالسلع المنافسة. lang‏ يؤسف له Gi‏ فكرة ("المنافسة المثالية") واسعة 
الانتشار إلى الحدّ الذي تجد فيه Gio‏ المدافعين عن الرأسمالية يفشلون بشكل ple‏ 
في فهم الكيفية الحقيقية Joo‏ المنافسة. وذلك Loin‏ تجعل كلمة ("المثالية") 
منتقدي الرأسمالية. حى المعتدلين منهم. یظنون Ji‏ الحكومات يجب عليها أن تتدخل 
لتجعل الأسواق أكثر "مثالية". Y‏ السوق الحقيقي لا يستقرٌ أبدًا عند مستوى "مثالي". 
لأنّ المنافسة عمليّة مستمرّة للتكيّف والابتكار والتحسين. وهذه الأمور الثلائة تشکل 
بمجموعها المنفعة العظيمة التي تتولد عن المنافسة؛ فعندما يجهد المستثمر 
الريادي لتلبية حاجاتنا المتغيّرة فإنه يلجأ إلى منتجات وعمليات جديدة يستعيض بها 
عن القديمة YSU!‏ كفاءة. وهي عملية يوجّهها المستهلك. لا المسؤولون الحكوميون. 
والذين يحاولون أن يجعلوا الأسواق "مثالية" فيجقدونها عند Ub‏ ما. loin‏ لا يترذد 
المستهلك في Jb‏ المنافسة الحقيقية عن مطالبة المنتجين بسلع أفضل وأفضل. 
Loo‏ يدفع المنتجين بدورهم إلى البحث SLI!‏ عن سبل أفضل وأفضل للتزويد بهذه 
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السلع. وقد لا تنجو بعض الاستثمارات من وطأة هذه العملية. ys)‏ المنافسة 
السوقية ليست كالمنافسة البيولوجية التي لا lao Heu‏ المقدار eo!‏ من الموارد 
التي Lay‏ من يحصل عليها ويفنى من يُحرم منها. وذلك GI‏ المنافسة (تخلق) الموارد 
و(توشع) القيمة الإجمالية؛ وبما Yi‏ الاستثمارات مضطرّة لخوض اختبارات السوق 
على مدار الساعة فلا غنى لها عن الاستمرار في تغيير استخدامها للموارد من أنماط 
تحقق قيمة Joi‏ إلى أنماط تحقق قيمة أعلى؛ وبالنتيجة لا يفنى أحد في المنافسة 
السوقية. بل يتوجّب عليه العمل بنمط مختلف. 


ثالثًا. التخصص والأسواق 

التخصص ومنافعه 

يمكن glu‏ الرأسمالية أن تكون شديدة التخضص. ومنها ما لا يوجد الا لإنشاء 
alio‏ بعينه أو أحد مكوّناته. وفي بعض الحالات يمكن للسلع الرأسمالية أن تجعل 
صناعة هذا المنتج أو مكوّناته أسرع أو آرخص بآلاف الأضعاف؛ وعلى سبيل المثال: 
تتيح السلع الرأسمالية استخراج الحديد من المناجم وتحويله إلى فولاذ. وسبك أجزاء 
المحرّكات وصقلها. وتجميع أجزاء آلاف السيّارات في وقت Wo und‏ 5394 إلى 
حصولنا على السيّارة على نحو أسرع وأرخص تصعب معه المقارنة بإنتاج السيّارة 
يدويًا. وبشكل مشابه. ¿lo‏ المهارات تخضصية آیضا. فعمّال الديكور والتسقيف 
والزجاج والتمديدات الكهربائية والصخية يمكنهم صيانة منازلنا على نحو أفضل وأكثر 
أمانًا dled liso Wo pity‏ بأنفسنا؛ وكذلك الأطباء المتخضصون الذين يملكون 
معارف أوسع حول أمراضنا عند مقارنتهم بزملائهم من غير المتخضصین. 

yl‏ الإنسان العادي لا يمكنه أن يعلم کل شيء عن مختلف الأمراض. أو أن يعلم 
الكيفية الأفضل لصبغ الغرفة gi‏ إصلاح الغشالة. كذلك لا يمكن aol SU‏ أن يمتلك 
التجهيزات الرأسمالية اللازمة لصناعة سيّارة. بل yl‏ من يحاول امتلاكها. بمفرده. يهدر 
آمواله ولا شك. WS‏ ننتفع جميقًا من (تخضص الآخرين). Elgw‏ كان هذا التخضص 
في المهارات أو في تحصيل السلع الرأسمالية. وما نحتاجه من سيّارة gi‏ ساعة أو 
حلاقة للشعر وکل الأشياء الأخرى تصبح آرخص وأفضل بسبب تخضص الآخرين في 
ما يفعلون. 

الأسواق 

yl‏ التخضص. في الواقع. يجعل الرأسمالية على مستوى مرتفع من الإنتاجية إلى 
al‏ الذي تبرز dob aso‏ ملحّة للعثور على طريقة مماثلة في الكفاءة لتوزيع ما تنتجه 
من السلع والخدمات؛ ling‏ هو السبب في تطؤر (الأسواق) بالتوازي مع تطؤر 
الرأسمالية. فهما يتيحان تبادل الفوائض الهائلة التي يمكننا إنتاجها والانتفاع من ثمار 
إنتاجية الآخرين أيضا. 
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ویحدث (التبادل السوقي) GI‏ اختلاف الناس يعني اختلاف تقییماتهم للسلع gi‏ 
الخدمات نفسها. فالقيمة ليست صفة موضوعية کالوزن gi‏ المقاس. بل هي تتشکل 
في ذهن المُقيّم؛ وعندما نتبادل آشیاء نقیّمها بقيمة durin‏ مقابل آشیاء نقیّمها 
بقيمة عالية. سواء كان Joli!‏ بشکل مباشر أو من خلال المال. فاثنا نشعر WU‏ 
أحسن Ub‏ بعد التبادل. كما هو حال الطرف الآخر في التبادل آیضا. وعلی الرغم من Jl‏ 
هذا التبادل لم ينتج ai‏ سلعة جديدة silo‏ إلى زيادة (القيمة) الكلّية. 

ولهذا joi!‏ آهقية خاضة إذا آخذنا بالحسبان المستوى المرتفع للإنتاجية في 
الرأسمالية؛ وعلى سبیل المثال: إِنْ المزارع المختض بانتاج الحبوب. والذي يستخدم 
طرائق آلية واسعة النطاق في الحراثة ونثر البذور والحصاد. لا يمكنه أن يستهلك 
شخصيًا من إنتاجه غير حضة ضئيلة من القمح أو الشعير. Wi‏ قيمة محصوله. بنظره. 
فهي قيمة ما يمكن تبادله في السوق مقابل المحصول؛ وكذلك الأمر عند الخزاف الذي 
لا يستخدم Ul‏ عددًا ضئيلًا مقا ينتجه يوميًا من الأكواب والأطباق؛ وكذلك أيضا صانع 
السیّارات. والرشام. وصاحب المطعم:؛ JI‏ السوق يستمدّ كلّ المنتجات التي ينتجها 
هؤلاء ويوفرها لزبائن يقيّمونها بقيمة أعلى بكثير Lao‏ هي عليه في نظر المنتجين. 


duoc yl‏ التبادل هي التي تبدأ أوَنَا. ¿y‏ تظهر الأسواق وتنمو وتترشخ. ومع مرور 
الوقت يصبح من الأسهل معرفة (الأسعار) Gilg‏ بها. والتي Au‏ بموجبها تبادل 
الأشياء المختلفة (في العادة). وهذا الأمر في نفسه منفعة hoj‏ الجميع. dl‏ يمنحنا 
ls‏ اظلاعًا أفضل بشأن المواضع التي يمكننا أن نستثمر فيها مواردنا مع أكبر 
الترجيحات لتحقيق الأرباح؛ وهو أيضا يساعد المنتجين على تحصيل السعر الأفضل 
لسلعهم. وعلی سبيل المثال: GI‏ انتشار الهواتف النقالة المجهّزة بمنفذ لشبكة 
الإنترنت يتيح لصفار المزارعين. do‏ في المناطق النائية. أن یظلعوا على الأسعار 
العالمية للمحاصيل الغذائية ويتأكدوا بأنفسهم مما إذا كان تجار الجملة يطرحون 
أسعارًا معقولة لمحاصيلهم. وأن يلقوا نظرة على التوقعات المستقبلية للأسعار مقا 
يعينهم على اتخاذ القرارات بشأن الأنواع التي يجب زراعتها. وتوقيت الزراعة. وأفضل 
الاحتمالات المتعلّقة بالربح المناسب. 

والأسواق يحكمها القانون والعرف. GA‏ هذا الأمر يجب أن لا يحول دون تكيّفها go‏ 
الطلب الاستهلاكي المتغيّر فلا بذ من أن تكون قادرة على التعامل مع elu!‏ 
والعملیّات الجديدة. كالتطبيقات البرمجية لاقتصاد المشاركة. ولا شك في Gi‏ الابتكار 
Y‏ مناحيه. يضع التحدّيات بوجه الأطراف التي تنظم السوق. فقد تبرز مخاوف جذية 
حول ما إذا كان ينبغي تبادل السلع الجديدة. وهذه المخاوف يغذيّها في الغالب جهود 
مجموعات الضغط المتشكّلة من الأطراف التي تسيطر على السوق حينها وتخاف من 
المنافسة. لكنّ المحافظة على انفتاح السوق له منافعه آیضا. وهو ما يلاحظ 
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بالخصوص عند إمكانية تقییم المزودین بشکل سهل وفوري على الانترنت. ويجب أن لا 
ننسی YU‏ دوران عجلة الابتکار هو السبیل الوحید للتقدّم. 
الرأسمالية والدولة 

یحاجج آنصار الرآسمالية Gl‏ الدولة يجب laude‏ أن لا تملك SI‏ سلع رأسمالية ولا 
توجّه استخدام السلع الرآسمالية الموجودقة. وهم ینظرون إلى السیاسیّین 
والمسوولین الحکومیین باعتبارهم میالین بافراط إلى مصالحهم السياسية الضيّقة 
les‏ عن الاحتیاجات الواسعة للمستهلکین. وفي آحسن الحالات يجب على الدولة أن 
تدافع عن المبادی التي تسمح للرآسمالية Jods yl‏ فعلها (الحقوق الفردية. والعدل. 
والتعاون غير الاجباري). وهذا یتطلب امتلاکها )898 اجبارية خاضة بها (الشرطة. 
الجیش. المحاکم. السجون). GU‏ (السلطة مَفسّدة) Ju‏ آشکالها وتقع فريسة 
لأصحاب المصلحة بدوام الوضع الراهن. فيتوجّب وضع الحدود لسلطة الحکومة. 

ویحاجج أنصار الرآسمالية آیضا Gb‏ من الممکن للأفراد أن یتخذوا بأنفسهم معظم 
قراراتهم. WI‏ القرارات المتعلقة بالمشاریع الجماعية (كالسياسة الدفاعية, أو انشاء 
مطارات gi‏ طرق جدیدة) Glo‏ الديمقراطيّة تقدّم وسيلة معقولة لاتخاذ هذه القرارات. 
وهم ینظرون إلى الديمقراطية باعتبارها طريقة سلمية hud)‏ من یمسکون plop‏ 
السلطة الاجبارية في الدولة. وازاحتهم عند الضرورة. 


واذا آردنا للديمقراطية. بدورها. أن تفعل فعلها فمن الواجب أن توضع لها الحدود 
آیضا. فهي ليست طريقة جيّدة لاتخاذ القرارات في كل المجالات. وتؤدي إلى ادخال ail‏ 
السياسة do‏ في القرارات التي لا يمكن اتخاذها SL‏ طريقة آخری. ویضاف إلى ذلك Gi‏ 
الدیمقراطية يجب أن لا تعني أن الأغلبية المطلقة )4%50( یمکنها أن تقزر کل جوانب 
ا اون er ra‏ ةف 
يسودها التسامح وضبط النفس. ويجب أن تكون هذه الحدود مفهومة عند المواطن 
والسياسي على do‏ سواء. Ys)‏ الشائع في معظم الحالات أن يدعوهما الافراط في 
تقييم إنجازات الديمقراطية إلى الاعتقاد GL‏ الكثير من الأمور (الإضافية) يجب اتخاذ 
القرارات بشأنها ديمقراطيًا. ling‏ يدعو للأسف Ji‏ هذا يعني أمورًا إضافية يجري اتخاذ 
قراراتها (سیاسیا). فینفنح الباب أمام التوتر والنزاع وتعريض الجميع للاستغلال على 
y‏ الأغلبية. 

ویمکن للدساتیر أن تساعد في ترکیز عمل الدیمقراطية ضمن الوظائف GUI‏ تحسن 
آداء‌ها. وفي حماية الأقلّیات؛ ولتحقیق ذلك تحتاج الدساتیر Lacs‏ واسقا. ومستمرًا 
نسبيًا. وأن لا تکون قابلة للتعدیل !تا بعد موافقة أغلبية ذات نسبة عالية؛ ومع ذلك لا 
یمکن SU‏ وثيقة مکتوبة أن تضمن الحقوق الفردية وتدافع Yo‏ المؤشسات التي 5G)‏ 
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نجاح الرأسمالية. GU‏ هذه المهقة تقع على عاتق القلوب والعقول والأخلاق والثقافة 
واللسامح. 


69 


70 


الفصل السابع 


البعد الأخلاقي للرأسمالية 
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النظرة الأخلاقية في الاشتراكية GU Lowi Vlg‏ 
dle 936‏ السياسة الأمريكي جایسون برینان في کتابه (لماذا ليست الرآسمالیة؟ 
]2074[( مقارنة بين الاشتراكية والرأسمالية على الصعيد الأخلاقي. فقال GU‏ التصوّر 
الاشتراكي للمجتمع الصالح معروف للناس. فهو يشبّه المجتمع بعائلة تذهب للنزهة 
في الریف. فیعمل آفرادها جمیقا وفقا للفضائل والروح الجماعية في سبیل هدف 
متفق عليه. ویرخزون جهودهم في تحقيق الصالح الكلي. لا مصالحهم الفردية وحسب. 
Wi‏ الرأسمالية فلا يمكنها Gog ui‏ التصؤر الاشتراكي. أن تحقق مثل هذا التعاون 
المتناغم Wi)‏ قائمة على رذيلتي الطمع والمصلحة الذاتية. بل yl‏ السبب الوحيد الذي 
يدعو لتقبّل الرأسمالية في الأصل هو Gi‏ الناس لم يبلغوا بعد مرتبة الصلاح اللازمة 
لتأسيس الاشتراكية. لأنهم تنقصهم القؤة الأخلاقية التي تمكنهم من التخلي الكامل 

عن الأنانية والانتقال إلى مرحلة العيش من أجل منفعة الجميع. 


Ai‏ ينتقل برينان إلى عرض التصؤور الرأسمالي. Ying‏ أنه لا يقل EUS!‏ عن التصوّر 
الاشتراكي. لأنه يقوم على العون المتبادل من خلال مبدأ المعاملة بالمثل. فهو يرفض 
الاٍجبار والاستغلال. ویکافی من ینفع الآخرين. Loo‏ يودي إلى تعزیز الثقة والنعاون. 
ویسمح للناس بالسعي خلف غایاتهم الخاضة بهم في جو من الحزية والسلام. عوضا 
عن اجبارهم على dors‏ غاية بعینها يختارها لهم آرباب السلطة. ácgiio diy Luis‏ 
تدعو إلى التسامح مع الآخرين وتحترم اختلاف طموحاتهم وأنماط حیاتهم وتهتمق بهم 
كأفراد لا كمجرّد آجزاء في آلة اقتصادية. ling‏ الاهتمام بالانسان یترجم على آرض 
الواقع من خلال الجمعیات الخيرية والموشسات الدينية والموشسات الطوعية 
الأخرى في (المجتمع المدني). والتي تستمد جمیعها 696 اضافية من الثروة GUI‏ 
log‏ المجتمع الرآسمالي. 

هذا التصوّر الرأسمالي یتمیز بأنه آکثر واقعية. فالمبادئ الرأسمالية قادرة على أن 
Jodi‏ فعلها في US‏ آنحاء الأرض. لا في مجموعات صغيرة كما هو حال الأسرة 
السابقة في رحلتها الريفية التي سرعان ما تضطرب أحوالها عند إضافة الغرباء إلى 
أنشطتها. وليس هنالك من جدوى في توجيه اللوم إلى ضعف المستوى الأخلاقي 
للناس. فالرأسمالية لا تشترط عليهم أن يلتزموا بالغيرية كالقدّيسين. بل تحوّل 
ميولهم الطبيعية للمصلحة (الذاتية) إلى منافع (اجتماعية)؛ فمن خلال مكافأتها 
للموهبة والتركيز والحيوية والتنظيم المنتج تقوم بالتوجيه التلقائي للناس نحو الابتكار 
والاكتشاف وخدمة الآخرين. 

الرأسمالية تخلق القيمة وتنشر الثروة 

dl‏ قدرة الرأسمالية على خلق القيمة والثروة ونشرهما تضاف إلى فضائلها 

الأخلاقية الأخرى؛ فالرأسمالية تحفز الناس على اكتشاف ما يريده الآخرون وتزويدهم 


73 


به. ومن خلال التجهیزات الرأسمالية عالية الانتاجية نتمكن من تلبية احتیاجات الكثير 
من الناس. لا القلیل منهم. 

ويجب أن لا نتفاجاً Bow yo‏ أن نمو الرآسمالية قد أذى إلى زيادة هائلة في Js‏ 
الفرد وثروته؛ فاذا آجرینا uo‏ لمعظم حقب التاریخ البشري الطویل سنجد Ji‏ 
متوشط الدخل يراوح مكانه عند مستوى الكفاف (حوالي 27 دولار/الیوم بالأسعار 
الراهنة). Y‏ زيادة مفاجئة حدثت قرابة العام )7800( وارتفع متوشط الدخل بشكل 
حاد. ولا یزال بواصل ارتفاعه Log Jo‏ هذا. وقد استفاد الفقراء خصوضا من هذا 
الارتفاع. ففي العام )7990(. وفقا لأرقام البنك الدولي. كان حوالي )%40( من البشر 
يعيشون باأقل من )7.90 دولار/اليوم). Wi‏ في Logs‏ هذا فقد انخفضت تلك النسبة إلى 
أقلّ من )70 %(. وهذا يعني Yi‏ الفقر انخفض خلال عقود قلائل أكثر Lao‏ انخفض خلال 
(3,500 عام). 

وبالإضافة لتمكين الناس من تأمين تكاليف ما يحتاجونه ويريدونه. تقوم الرأسمالية 
أيضا بتحسين أدائهم في هذا (التأمين). فالمنافسة تدفع المنتجين إلى الابتكار وكبح 
الأسعار وتحسين المعاییر وينتج عن ذلك انخفاض في آسعار السلع الضرورية 
(الغذاء. والمأوى. والوقود. والكساء) وارتفاع في مستوى جودتها على نحو لم يسبق له 
مثيل. والتاريخ يرينا أنه لم يكن في العام )7800( الا القليل Yoo‏ يستطيع تأمين تكلفة 
اللحم الطازج. Wi‏ في Loli‏ هذه فان الجميع يمكنه ذلك ضمن البلدان الرأسمالية؛ 
ويقول الخبير السياسي والعلمي البريطاني مات ريدلي (Matt Ridley)‏ في كتابه 
(المتفائل العقلاني 2011]) Ji‏ الشمعة التي تضيء لساعة واحدة كان صنعها يتكلّف 
(6 ساعات عمل). وفي العقد التاسع من القرن التاسع عشر أصبح من الممكن 
الحصول على الضوء نفسه من مصباح الكيروسين بتكلفة قدرها (75 دقيقة عمل). 
وفي عصرنا الحالي انخفضت تكلفة هذا الضوء بسبب تقنية (LED)‏ لتصل إلى (نصف 
ثانية عمل). والنتيجة الإجمالية: yl‏ تكلفة الإنارة أفضل ب(43,200 ضعف) بالمقارنة مع 
ما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر. 


yl‏ هذا الارتفاع الهائل في الثروة go‏ الذي يفشر ما عليه البشر في العصر الحاضر 
من مستوى أفضل لم يسبق له مثيل على صعيد الثروة والصحّة والطول والعمر؛ ولا 
يمكن تفسير هذا الأمر بالافتراض أنه نتيجة حتمية للتقدّم التقني. GU‏ التقدّم التقني لا 
يتحفن في نهاية المطاف. Ul‏ بالمحفزات الرأسمالية. Wg‏ أن نسأل من يفترض ذلك: 
لماذا حدث (الإثراء العظيم) على نحو مفاجئ؟ ولماذا كان سکان أوروبا الشرقية يعانون 
من قيادة سيّارات (ترابانت) و(یوغو) غير المريحة والمعروفة بكثرة أعطالها وتلويثها 
للبيئة. وذلك بينما كان سكان ألمانيا الغربية ينعمون بقيادة سيّارات (مرسيدس) و(بي 
أم دبليو) الفخمة ذات التقنيات العالية؟ 
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ولا شك في أن تحشن المستوی التقني يرفع المستوی المعيشي. لكنْ الرأسمالية 
هي من يقدّم المحفز poh‏ هذا المستوی التقني. وحقوق الملكية تلعب دورًا رئيسيًا 
في ذلك. لأنها تمنح الناس ما يلزم من الوسائل والثقة كي يستثمروا الوقت والجهد 
في البحث والابتکار والتطویر بعد أن یعلموا بقدرتهم على جني ثمار عملهم في ما بعد. 
ویضاف إلى ذلك Yi‏ التقنیات والمنتجات الجديدة يجري نشرها على نحو واسع وسریع 
من خلال منظومة معروفة بنجاحها الکبیر هي الانتاج الرآسمالي والتوزیع السوقي. 


واذا آردنا أن نعرف سبب الانخفاض السریع في مستوی الفقر العالمي منذ 
الثمانينيات الماضية gas‏ یعزی في العموم إلى Gigi ais‏ الصین والهند وآوروبا 
الشرقية وغیرها آمام التجارة العالمية والمبادی الرآسمالية. وقبلها كانت سنغافورا 
وهونغ کونغ وتایوان والیابان وکوریا الجنوبية من بين آفقر البلدان عند نهاية الحرب 
العالمية الثانية. لكنْ dio‏ غير طويلة من التجارة والرآسمالية جعلتها من آغنی البلدان. 
على النقيض lao‏ حصل لدى جیرانها. من آمثال کوریا الشمالية وکمبودیا ولاوس. أو 
Gd‏ مالیزیا والصین. والتي لم تبدأ باللحاق بالرکب Ul‏ في وقت متأخر. وهذه الأمثلة 
وآشباهها تثبت صواب القول GL‏ الشرائح الأشد فقرّا هي من جنى المنافع الأكبر من 
الرأسمالية والتجارق GU‏ زيادة الدخل gs‏ واحدًا في الیوم تعني عند هؤلاء الفرق بين 
الحياة والموت. 

المنافع البشرية لحقوق الملكية 

yl‏ حقوق الملکية لا تكتفي بالسماح للناس ب(استخدام) الموارد. بل تمنحهم أيضًا 
ما یحفزهم على حمایتها وتطویرها و(تنمیتها). فالملكية الخاصة تحظی بمستوی 
أفضل بكثير من الرعاية والاستخدام المنتج إذا قارناها مع الملكية الجماعية. أو مع 
الأشياء التي لا يملكها أحد. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: الفشل الكارثي للمزارع 
الجماعية في الاتحاد السوفييتي أو في الصين الماوية. والتي لم ينتج عنها سوى 
المجاعة والحرمان: ومصائد الأسماك مثال آخر فبما أنها غير مملوكة mi‏ تجدها 
تتعرّض للصيد الجائر في أغلب الأحيان. ولم يمكن توفير حماية مناسبة للثروة 
السمكية في بعض المواقع. كما حصل في آیسلندا ونيوزيلندا. Ul‏ بعد تخصيص 
حصص صيد قابلة للتبادل. وهذه الحصص ليست في الواقع سوى حقوق ملكية في 
الثروة السمكية. 

وتسمح حقوق الملكية أيضًا للناس بالتعبير عن أنفسهم وتطويرها كما يشاؤون. 
وهي تحميهم من تدخلات الآخرين. بل حى من تدخل الدولة؛ ولقد أشار ale‏ السياسة 
البريطاني (النمساوي الأصل) فريدريك ¿llo‏ 19921899) في کتابه (الطریق إلى 
العبودية 17944( إلى Gi‏ الناس لا یمکنهم حتی التعبیر عن آرائهم السياسية المختلفة 
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ومناقشتها 151 كانت هنالك حکومة عدوانية تتحكم بأماكن الاجتماعات واصدار الصحف 
والاعلام بشکل ple‏ 

وبالإضافة لذلك. AU‏ حقوق الملكية میا بشريًا طبيعيًا؛ فما یمتلکه الإنسان oy‏ 
امتدادا لذاته, إذ قد تحتوي هذه الملكية آشیاء جمعها في سنْ الطفولة. أو أعطاها oUl‏ 
صديق مقرّب. أو يقتنيها تذكيرًا له بأماكن زارها أو أحداث عايشها. وقد تكون أشياء 
(سيّارة أو غشالة أو غير (CUS‏ تنفعه gi‏ تريحه gi‏ تغنيه عن الاستعانة بالآخرين. وقد 
تكون مجرّد أشياء لا غاية منها سوى الاستمتاع بحيازتها وصيانتها وإدارتها وحمايتها 
وتطويرها (وهذا ما يقوله الكثير من مالكي المنازل عن منازلهم. والكثير من 
المستئمرین الرياديين عن مشاريعهم). 

وقد يحاجج مناهضو الرأسمالية GL‏ الموارد يجب تشاركها. لا امتلاكها؛ والرد على 
ذلك: Jl‏ الموارد القيّمة لا (توجد). بكلّ بساطة. على نحو يمكن تشاركها فيه كما cli‏ 
بل يجب (خلقها)؛ فالأرض القاحلة تظلّ قاحلة Ud‏ يأتي شخص يستطيع ag)‏ 
إمكانيّاتها. فيحرثها ويحفر فيها بئرًا أو يبني منزنًا. Lol‏ المشاركة الإجبارية للموارد التي 
نشأت بفضل رؤية أحدهم وجهوده فهي تصرّف ليس WLS‏ وحسب. بل هو يضر 
الإنتاجية أيضا. فمن سيبادر بعدها إلى بذل الجهد نفسه عندما يرى أنه غير قادر على 
الانتفاع al Sain‏ سیمیل إلى الكسل ويأخذ مكانه في صف توزيع الحصص المأخوذة 
من جهود الآخرين. 

المساواه والازدهار 

لقد آهدر الکثیر من الحبر في الكتابة Yo‏ اللامساواة المفترضة في الثروة والدخل 
ضمن المجتمعات الرأسمالية. وجری الاستنتاج GL‏ هذه اللامساواة تبرّر اللجوء إلى 
اعادة التوزیع؛ GSI‏ الحقائق على أرض الواقع لا تدعم هذا الزعم. فالارقام التي يُستند 
إليها في الحديث عن اللامساواة هي في العادة لمستویات الدخل دون حساب 
الضرائب والمنافع الاجتماعية. WI‏ 151 اقتطعنا الضرائب التي lacón‏ 993 الدخل الأعلى 
وآضفنا ما یحصل عليه ذوو الدخل الأدنى من المنافع الاجتماعية (کمعونات الرعاية 
الاجتماعية. والبطالة. والمرض. والمعاشات التقاعدیة). فان المخظط الناتج لتوزیع 
الدخل لا يشير الا للقلیل من التفاوت بين البلدان الرآسمالية والاشتراكية؛ بل gl‏ 
التفاوت يضيق أكثر إذا آدخلنا في الحساب الخدمات التي تدیرها الدولة وتقدّمها مخانا 
للفقراء (كالرعاية الصخية. والتعليم المدرسي). ناهيك عن Gi‏ الإحصاءات تتجاهل في 
العموم US‏ تأثير (ديناميكي). فنقرأ في أحد التقارير الإحصائية السنوية Gi‏ أفقر فقراء 
العالم هو الأمريكي الشابٌ المتخرّج og‏ من إحدى الجامعات المرموقة. اعتمادًا على 
منطق أعوج يزعم JU‏ ديونهم الدراسية الهائلة تمنحهم "ثروة سلبية". WA‏ نراهم في 
ما بعد قد أصبحوا من أثرى الأثرياء بفضل مؤقلاتهم الرفيعة. 
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yl‏ اللامساواة نتيجة طبيعية للتبادل. فعندما یندفع آلاف الأشخاص لحضور حفلة 
غنائية لا تزید تذکرتها على بضعة دولارات للشخص الواحد. ينتهي الحال بالمطرب في 
تلك الحفلة إلى زيادة رصیده من المال. بینما يقلّ رصيد من حضروا الحفلة؛ واذا آردنا 
الحيلولة دون هذه اللامساواة فلا سبیل إلى ذلك إلا باعادة توزیع ما یجنیه المطرب 
بعد كلّ حفلة. فالمساواة المالية تقتضي öslel‏ التوزیع بشکل (مستمرٌ). ldo‏ لا يترك 
للمطرب jaro Si‏ یدفعه للاستمرار في الغناء. وهذا يعني حرمان الآخرين من المنافع 
(غير المالیة) في هذا التبادل؛ فالتبادل لا بقع Ul‏ 151 حصل كلا الطرفین على قيمة: فعلى 
acyl‏ من أن مرتاد الحفلة قد یخرج من الحفلة بمقدار أقلّ من الدولارات. لكنه حصل 
Julio‏ ذلك على بهجة ومتعة الاستماع لمطرب یعشق أغانيه. وهذه المنفعة غير 
المالية لا يمكن آخذها ain‏ وتوزیعها على الآخرين. واذا عیرنا عن ذلك بلغة (مساواة 
الأشياء القيّمة) یمکننا أن نقول: GI‏ اعادة توزیع الموارد المالية لا یقوم Ul‏ بنصف 
المهقة المطلوبة. 

مشكلة تعریف (المساواة) 

yl‏ اللامساواة المالية في JE‏ الرأسمالية تعکس مدی النجاح gi‏ الفشل في خدمة 
الآخرین. إذ لا يتحقق العائد المالي Ul‏ بخدمة الآخرين لیعکس ما ينوي الآخرون تقدیمه 
مقابل هذه الخدمة. فلا يحتاج الأمر إلى لجنة dio gi‏ لتقدیر قيمة الخدمة المقذمة 
وحجم المکافاة المستلم. Ji‏ هذا التقدیر يقوم به من piój‏ لهم هذه الخدمة. بل ان 
الواقع يشير إلى أنه ما من لجنة أو هيأة حكومية یمکنها اتخاذ قرار يحدّد المكافأة 
بعقلانية؛ Los‏ هو الأساس الذي تستند إليه في اتخاذ القرار بشأن تقدير قيمة الخدمة 
التي يقدّمها للمجتمع أحد نجوم الغناء. أو رياضنْ مشهور أو غوّاص بحري. gi‏ معلم. gi‏ 
عامل لحام المعادن. أو ممرّض؟ وكيف لها أن تحدّد مقدار المال الذي يجب دفعه لهم 
على نحو يعكس قيمة العمل؟ وحنّى لو قرّرت هذه اللجنة أو الهيأة الحكومية أن تسلك 
الطريق السهل وتدفع لهم lol‏ متساويًا فانها تظل بعيدة عن الإنصاف gi‏ المساواة. 
لأنّ الوظائف منها الخطرة ومنها الآمنة. ومنها الممتع المتنوّع ومنها المملّ المحبط. 
ومنها السهل ومنها ما یتطلّب قدرًا Últo‏ من الترکیز. ومنها ما يجري ضمن موقع 
للعمل بهيج ومريح على العكس من مواقع عمل آخری؛ والأجر المتساوي لا يساوي 
بين هذه الاختلافات عند حساب (الحصيلة النفسية). لكنّ المنافسة في سوق العمل. 
في Yb‏ الرأسمالية. تؤدّي هذه العملية بشكل آلي. وعلی سبيل المثال: Jl‏ العامل 
سيطلب Ibi‏ أعلى yo‏ يعمل في وظيفة خطرة gi‏ كريهة أو تتطلب مهارات عالية. 
ولذلك sy‏ مؤيّدو الرأسمالية Yi‏ إعادة التوزيع المالية تصرّف بتصف بأنه: (لاعقلاني) 
لغياب Si‏ أساس موضوعي لتحديد القيمة والمكافأة. و(مشوه) لأنه لا يأخذ بالحسبان 
العوامل غير المالیة. و(غیر ضروری) u‏ السوق 539 المهمة المطلوبة بسرعة 
وتلقائية. ویضیفون إلى هذه الصفات آیضا (اللاأخلاقية). لأنه يجب أن بکون للناس 
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الحق بالمكافآت التي تثمرها مهاراتهم وعملهم الدووب. ولا يمكن السماح SU‏ فرد 
بسرقة المال من الأغنياء حتی وان كانت السرقة بذريعة المساواة. فلماذا laojaj‏ 
للفرد lang‏ للحکومة. لا سيّما عندما 330 القرارات وفقًا لأهواء المسوولین 
الحکومیین دون SÍ‏ أساس عقلاني. 

إذا US‏ نرغب (las)‏ بمساعدة الفقراء فالرآسمالية أفضل الوسائل. ومن yoo‏ 
النظر في اقتصاد التجارة لعالمنا المعاصر Ji say‏ التحشن السریع في المستوی 
المالي لیس من نصيب الأغنياء. بل الفقراء. والفقراء هم تختلف آحوالهم بشکل 
جوهري مع هذا التحشن. ویضاف إلى ذلك gi‏ الرآسمال Joo‏ الجمیع آغنی. فلا 
poll poids‏ على من یصدف امتلاکه للرآسمال. فعندما پرتفع مستوی الإنتاجية بحصل 
الجمیع على مقدار أكبر من الأشياء التي یحتاجها ویریدها. ویتمکنون من gio‏ مقدار 
آکبر من الأشياء في مدّة عمل أقصر وظروف آسهل. وبما Gi‏ مواطني البلدان 
الرأسمالية آغنی من غیرهم. pails‏ یمیلون آکثر إلى عمل الخیر. ویرسلون مقدارًا أكبر 
من دخلهم إلى الجمعیات الخیریة: وحتی 151 استئنینا من حسابنا اعانات الجمعیات 
الخيرية. Glo‏ الفقراء في البلدان الرآسمالية الفنية یظلون أفضل Ub‏ بكثير بالمقارنة 
مع حال الفقراء في البلدان الاشتراكية. 

الرأسمالية تحشن العلاقات الانسانية 

Sy‏ المفکرة السياسية الأمريكية آين راند )19821905( Ji‏ الرأسمالية هي المنظومة 
الأخلاقية الوحيدة للمجتمع. لأنها الوحيدة التي لا تعتمد على القوة في استدامتها: بل 
إنها لا تعمل Ul‏ من خلال التبادل (الطوعي). فلا (إجبار) في التعامل بين الناس. ومن 
آراد اقناع ope‏ بالتبادل deo‏ فلا dy‏ له من (تبادل الاحترام والثقة). وهو آمر یحظی بقيمة 
خاصة لدی الشرائح y‏ فقرًا. 


والرآسمالية تقضي آیضا على التمييز. ولا تحتاج إلى gi‏ قوانین gi‏ ضوابط تنظيمية 
لتحقیق هذه الغاية: فرب العمل GUI‏ يرفض توظیف من ينتمي إلى جندر أو عرق gi‏ 
ثقافة أو دين بعينه. أو يرفض بيع أو pot‏ منتجاته للمستهلك إذا كان من مجموعة lo‏ 
سرعان ما سيجد نفسه قد خسر أمام منافسيه الذين لا يتبنون نهجه في التمییز. وفي 
الواقع. إن الضوابط التنظيمية 63g)‏ في الكثير من الأحيان إلى تأثيرات ضارّة أكيدة 
للأقنَيّات. كما هو الحال. Win‏ مع قوانين الحدّ الأدنى للأجور. والتي تجعل عملية 
التوظيف أكثر تكلفة لأرباب العمل. Yard‏ ميلهم لقبول وتدريب الشباب قليلي الخبرة 
أو المهاجرين الذين ليسوا بمستوى المواطنين من ناحية إتقان اللغة أو الإلمام بأعراف 
المجتمع. على الرغم من الضوابط التنظيمية التي ما ضعت Ul‏ لمساعدتهم. 

ومن المثير للانتباه Ji‏ الرأسمالية تترافق مع معدّلات عالية لتعليم الإناث. وهو 
عامل مهم في تحديد المستويات الصخية والتعليمية والمعيشية للأسرة؛ إذ بدأ 
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معدل تعلیم SUI!‏ بالصعود السریع بالترافق مع goj‏ التجارة في pac‏ اللعضة. JU‏ 
معضم JEU!‏ کانوا من الرجال. فوقعت على Jab‏ الزوجة مسوولية ادارة العمل عند 
غياب الزوج في الأسفار البحرية أو التنقل لبيع السلع. فأصبح من yi Pood!‏ تلم المرأة 
بالقراءة والكتابة والحساب. ولا يزال حالها كذلك في المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة. 
المقارنة لا تكون Ul‏ بين النظائر 

وفي plis‏ الفصل نکر ما قلناه: ليس من الممكن منطقيًا المقارنة بين الاشتراكية 
(المثالية) والرأسمالية (الحقیقیة): وليس من الممكن منطقيًا الجمع بين تعريف 
الاشتراكية على أساس محفزات صالحة مفترضة (كالثقة والتعاون) وبين تعريف 
الرأسمالية على أساس محفزات طالحة مفترضة (كالجشع). ولقد حاول الكثيرون ذلك 
لکن حججهم نقضتها الحقائق. فالرأسمالية ليست تكالبية بل (تعاونيّة). والواقع يشير 
إلى Yi‏ النظام الذي يقوم على الثقة والمعاقبة المنهجية للدوافع الهدّامة للمجتمع 
Lol!‏ هو نظام اجتماعي تعاوني بحق. 

والرأسمالية أيضا منظومة اجتماعية تتّصف بالواقعية. فترگز جهودها على ما يؤثر 
على أرض الواقع Lio‏ دون الاعتماد على نظرة لا يمكن تحقیقها عن مجتمع Jo‏ 
يتكوّن من مواطنین یسلکون بآجمعهم طريق الفضيلة والغيرية. وهي لا تعتقد 
بالآوهام GUI‏ تساق حول الطبيعة البشرية. فلا تفترض إمكانيّة تحویل الناس إلى 
ملائكة. سواء كان ذلك بالموعظة yLoUU gi‏ وتعمل Lage‏ عن ذلك على كبح جماح 
المصلحة الذاتية المتااضلة في الطبيعة البشرية وتوجیهها على نحو يخدم حصيلة 
نهائية تنفع المجتمع. وتتفق الرآسمالية مع المبادی الأخلاقية عندما لا تفترض Ji‏ 
السرقة والاحتكار والتفضیل والاجبار يمكن القبول بها 151 كانت الدولة هي من یقترفها. 

dá plo‏ الرآسمالية ليست منحصرة بالمجموعات الصغيرة. إذ II‏ الکثیر من آنحاء 
العالم تنتهج الرآسمالية les‏ أو تتاجر مع بلدان رأسمالية؛ وبما Yi‏ الرآسمالية تعمل 
من خلال قواعد عاقة کحقوق الملكية والنزاهة واحترام العقود فليس هنالك 35 لعدد 
المنخرطین فیها؛ لکن إذا كان المجتمع توجّهه غاية جماعية lo‏ فعندها یتسیّب الحجم 
الکبیر بمشاکل أكبر. GI‏ من یضع الخطط لهذه المجتمعات ویدیرها یحتاج إلى تجمیع 
ومعالجة معلومات آکثر بکثیر حول ما يجب doll‏ وحول الدور الذي يجب أن يلعبه US‏ 
فرد في العملية الانتاجية. yl‏ هنالك Joo‏ واسع للخلاف في رسم الفایات التي یسعی 
law!‏ المجتمع. وتحدید الوسائل المناسبة لإنجاز هذه الغايات. وتنشاً عن ذلك 
مسوولية کبری 265 على عاتق القادة الذین لا یردعهم رادع عن اتخاذ هذه القرارات 
وقمع SÍ‏ صوت یعارضها. 
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الفصل الثامن 


jogo‏ تاريخ الرأسمالية 
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تشویه الرأسمالية كي تتلاءم مع نظریات المنتقدین 

كان كارل ماركس ينظر إلى الرأسمالية باعتبارها مجرّد مرحلة واحدة ضمن العملية 
الحتمية لتقدّم التاريخ البشري. وكان يعتقد Yb‏ الرأسمالية ستنهار في نهاية المطاف 
Joos‏ تناقضاتها الداخلية YoU‏ (الشيوعية) محلّها. ولهذا التحليل التاريخي منزلة 
مؤثّرة في صفوف الاشتراكيين والمنظرین الاجتماعيين في عالم اليوم. ولذلك يُلاحَظ 
Gi‏ الكثير من النقاش الأكاديمي والفكري حول الرأسمالية لا يُقدَّم Ul‏ بصيغة التطوّر 
التاريخي. بينما ينحصر النقاش حول الرأسمالية المعاصرة بالمشاكل التي يُعتقد بأنها 
تؤدّي إلى انهيارها. وبالنتيجة. تحيلنا وجهات النظر هذه إلى رؤية dao‏ للرأسمالية 
تخدم أغراض منتقديها. والأسوأ من ذلك Gi‏ الكثير يعمدون إلى تزييف الحقائق على 
نحو يجعلها تناسب نظریاتهم. فيكتبون عن تاريخ بعض الترتيبات الاقتصادية 
ويصفونها ب"الرأسمالية" مع آنها تكاد لا تتصل y‏ علاقة مع المفهوم الحقيقي لها. 
بل yl‏ هنالك من یتهم الرأسمالية بالتسبّب بمشاكل اقتصادية لم تعذ أحدًا بالعمل 
على تخفيفها. وبمشاكل اجتماعية ترجع أسبابها إلى تصرّفات السياسيين أكثر من 
رجوعها إلى تصرّفات المستئمرین. 

من الصعب كتابة تاريخ. أو Ud‏ وصف. لأمر لم يتواجد قظ بشكله الصافي؛ وهذه 
النقطة تثار كثيرًا من أجل عزل المفهوم الصافي للاشتراكية عند انتقاد أدائها العملي 
الذي يقدّم لنا تاریخا Hay‏ بالأنظمة الدکتاتورية وعملیات التصفية السياسية والابادة 
الجماعية والأخطاء البيئية الکارئية والمجاعات وفقدان السلع الضرورية والاتخفاض 
المریع في gol‏ الاقتصادي. WI‏ مؤيّدو الرأسمالية فهم أقلّ خجلا من تاریخها العملي. 
لأنهم یعترفون بمشاکلها لكنّ هذا الاعتراف یصاحبه الاشارة إلى ما تميّز به هذا التاریخ 
من سرعة نمو وانتشار الثروة والديمقراطية والسلام والحرية الشخصية. ولذلك vias‏ 
لو لم توجد الرآسمالية "الصافیة" قظ. یمکن تعلّم الدروس من استکشاف تاريخ 
المجتمعات التي تبنت نسخة. على الأقلّ. من مبادئها. 

التجارة التي تدیرها الدولة 

كانت الحقبة الممتدّة بين القرنین السادس عشر والتاسع عشر تتميّز بالقومية 
الاقتصادية ورغبة الملوك ورجال الدولة clin‏ دول قوية اقتصاديًا. yg‏ هوّلاء يرون JU‏ 
هذه المنزلة تتطلب بیع أكثر ما یمکن من السلع للآخرين وشراء Udi‏ ما یمکن. وذلك 
من أجل ösLj‏ مکاسبهم وتجمیع آکبر قدر ممکن من الثروة (الذهب والفضة). وذلك 
اعتقادًا منهم YL‏ (البائع) وحده من يستفيد من التبادل y‏ المال يدخل جيبه في نهاية 
المطاف. فأصبحت آکوام الذهب والفضة التي تدفقت على خزائن الدول مصررًا 
ومقیاشا للازدهار والققة: ولذلك أخذت السياسة التجارية الخارجية والداخلية طابها 
حمائيًا شديدًا. وغرضت مبالغ مالية ضخمة على المنتجین WU!‏ یزودون سوق التصدیر 
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وفرضت رسوم مرتفعة وعواثق آخری على المستوردین. بل yl‏ بعض الدول. کبریطانیا. 
حظرت على مستوطناتها أن go pol‏ غیرها للحیلولة دون تسرّب پروتها إلى الدول 
المعادية کفرنسا أو إسبانيا أو هولندا. وکان JAU‏ إلى الحرب كوسيلة مشروعة لزيادة 
الثروة الوطنية عبر نهب Gigs‏ الدول الأخرى. وعلی المستوی الداخلي كانت بعض 
المدن تفرض aloo Gilge‏ على الصناعیین والحرفیین في المدن الأخرى. وذلك بینما 
آقدمت GUL‏ الحرّف على فرض ضوابط تنظيمية صارمة على مزاولة الحرّف من أجل 
استبعاد المنافسین. بل JI‏ هذه النقابات خوّلت الملوك بحظر GUI!‏ الموفرة للعمالة 
لأثها كانت تهدّد معيشة آعضائها. ولقد أغدقت المدن عطایاها على من كان يحابيها 
من المستثمرين من خلال منحهم حقوق احتكار السلع الأساسية كالنشاء والملح. 

كانت تلك الممارسات ما دُعي بمصطلح جامع هو (الميركنتيلية). وتعريفها: 
منظومة مصمّمة لتحقيق المنفعة للمنتجين لا المستهلكين. وكثيرًا ما يُستشهّد 
بالميركنتيلية كصورة مشقهة للرأسمالية في بداياتها. لأنّ حقبة الميركنتيلية شهدت 
إنشاء الاستثمارات dojg‏ الرأسمال والصناعة والأسواق والتجارة؛ لكنّ الحقيقة تقول 
lajú‏ تختلف بشدّة عن الرأسمالية على US‏ الصعد تقريبًا. لأثها كانت محاطة 
بالضوابط والرسوم الحمائية التي استخدمها أرباب السلطة لتوجيه النشاط 
الاقتصادي للبلاد. وكانت هذه الضوابط بدورها تعتمد على السلطة الإجبارية للدولة. 
فأصبح من المشروع ممارسة المحاباة والسرقة واستخدام القوة. وفي هذه البيئة لم 
يكن للرأسمالية أن تتواجد سوى في (النطاقات الحرّة) خارج المدن التي لم تكن تسري 
فيها أحكام حكومات المدن ونقابات الحرّف. فأتيحت lord‏ إمكانيّة التجارة الحرّة 
والابتكار وظهور أفكار جديدة. 

ولقد قدّم pal‏ سميث في كتابه (ثروة (ao!‏ تشريحًا للمنظومة الميركنتيلية. وأشار 
فيه إلى Gi‏ البائع والمشتري ينتفعان (سويّة) من التبادل التجاري الطوعي. ولولا هذا 
الانتفاع المتبادل لما انخرطا فيه ‚lol‏ وإذا كان gil‏ هو من يحصل على الذهب 
والفضة بموجب هذا Jo!‏ فليس ذلك GU Ul‏ المشتري يحصل مقابل المال على 
سلع وخدمات يقيّمها بقيمة تتجاوز في نظره قيمة ما دفعه من مال. والتبادل التجاري 
ليس أمرًا ينبغي الوقوف في وجهه. lols GI‏ زاد التبادل التجاري زادت doo‏ القيمة 
المنشأة والثروة الموزعة على الناس في JS‏ أنحاء العالم. وإِنْ المنافسة المفتوحة 
تعزز الابتكار والقيمة خلال السعي للحصول على المال؛ والتخضص الذي نشأ بفضل 
الرأسمالية والأسواق یتمخض عن مكاسب هائلة في مجال الإنتاجية. فينتفع الجميع. 
ولا Loi‏ الفقراء. JS‏ سميث يحذرنا من Ji‏ هذه العجلة قد تتوقف بأكملها بسبب 
سلطة الدولة. وخصوضا عندما تمازس هذه السلطة على نحو يخدم المحاباة ويحمي 
مصالح المنتجين المهيمنين في نطاق ما. 


84 


اذن. لا شك في Yi‏ (منظومة الحرّية الطبیعیة). gi‏ ما ندعوه pgul‏ بالرأسمالية. لا 
یتمائل مع الميركنتيلية Loy‏ فيها من ضوابط ومكافآت مالية وضرائب وحروب وآفکار 
duly‏ حول التجارة والقيمة. ولقد كانت الحجج GUI‏ آوردها سميث هي من paul‏ في 
النهاية. ففي ستینیات القرن التاسع عشر آخذت ضوابط الميركنتيلية تزول day‏ 
محلها ضرائب il‏ وسياسة لإلغاء الضوابط. وکانت النتيجة حقبة ójioo‏ للتجارة 
الحرّة شهدت خلالها بریطانیا نموا سریقا لم يسبق له مثیل في تاریخها. 

الثورة الصناعية 

عندما یسمع معظم الناس dols‏ (الرآسمالیة) قد توحي لهم بصورة المصانع 
والمدن الصناعية YU!‏ الثورة الصناعية GUI‏ شهدتها Wilbyy‏ في آواخر القرن الثامن 
عشر وآوائل القرن التاسع عشر وهي صورة كثيبة رسمتها GUUS‏ ریتشارد دیکنز 
)1870-1812( وکارل مارکس. ولا شك في Gi‏ اقتصاد هذه الحقبة كان آقرب إلى 6155 
الرآسمالية aio‏ إلى الميركنتيلية خلال تاریخها بأکمله. إذ كان يتمتع بالحزية النسبية 
وانخفاض الضرائب. ومرّت فيه الزراعة والصناعة بتحوّلات ناتجة عن اختراعات متعددة. 
کتقنیات الطاقة المائية والبخارية الجديدة GUI‏ غذت مصانع الفزل واللسیج فحوّلت 
الصوف البريطاني والقطن الأمريكي الخام إلى نسيج رخیص فاخر jad‏ إلى US‏ أنحاء 
العالم. ومع ذلك glo‏ الرواية الماركسية-الديكنزية لما حدث آلقت غطاء lois‏ على 
طبيعة هذه التطوّرات المدهشة وآثارها الحقيقية. فهذه الانتقادات وأمثالها ترجع 
بدایات الثورة الصناعية إلى (قانون التسییج) الذي سمح لمالكي الأراضي بتسییج 
الأراضي الزراعية. amd‏ یزعمون Yl‏ هذا القانون أخرج الفلاحین من الریف وقذف بهم 
في المدن الكئيبة. فاستغلّهم أصحاب المصانع کعمالة رخيصة. 

GI‏ الصورة السابقة لا Jioj‏ حقيقة ما حصل. GU‏ قانون التسییج لم diboj‏ بسرعة 
ويسر فكل db‏ كانت whi‏ موافقة البرلمان بعد US glow‏ الاعتراضات: وکان 
هنالك حینها عامل أقوى بکثیر في الدفع إلى الهجرة من الریف إلى المدينة, وهو Gi‏ آجور 
العمل في المدن الصناعية آعلی وتتصاعد بوتيرة أسرع بکثیر Lao‏ كان عليه الحال في 
الریف. وذلك GU‏ الابتکارات الصناعية والطاقة المائية والبخارية والتخضص والتجارة 
العالمية أحدثت 1905 هانلا في إنتاجية العامل. وزادت مکاسب العامل بالتوازي مع ذلك 
النمو. 

وليس هنالك مصداقية للصورة الدیکنزیة-المارکسية التي تصؤر لنا آناشا مجبرین 
على تحمل الفقر في المدينة. ففي العام )7820( كان متوشط US‏ شرائح الدخل في 
بریطانیا يشهد ارتفاغا سریغا. Loy‏ في ذلك آفقر الفقراء. وکانت المصانع تقدّم US‏ 
من الدخل آکثر استقرارًا بكثير Lao‏ كان یتوقعه الناس من العمل الموسمي في الأرض 
وما ینتجه من محاصیل تتفاوت قیمتها US‏ حین. وقد تکون ساعات العمل في المصنع 
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طويلة وفقا للمعاییر المعاصرة. لكنّها لم تكن أطول من ساعات العمل التي تتطلبها 
تنمية المحاصيل. وذلك بينما یتفوّق العمل في المصنع على نظيره في الأرض بكونه 
أقلّ انهاکا ويحدث Youd‏ أبنية تقي العاملين أذى الطقس. ويضاف إلى ذلك Gi‏ المدن 
كانت تحوي أيضًا متاجر ومرافق للترفيه وفرضا أكثر بكثير للحياة الاجتماعية 
والنشاطات الثقافية والتعليم. وصحيح Ji‏ المنازل كانت تکتظ بساكنيها. خصوضا 
بعد نمو عدد آفراد الأسرة بفضل الخدمات الصخية التي أتاحت clay‏ عدد „öl‏ من 
الأطفال على قيد الحياة. لكنّ هذه المنازل كانت أكثر جفافًا ودفنًا ونظافة وتهوية 
ومجهزة بالمجاري الصحّية على نحو لا ترقى إليه المسقفات التي يقطنها العامل 
الريفي. ولقد كانت الطبقة المثقفة الميسورة في المدن تبدي صدمتها من منظر الفقر 
الذي يعيشه فقراء المدن. لكن لم يكن من Ul loin‏ القليل Yoo‏ امتلكوا pas Si‏ لحالة 
الفقر في الريف التي هرب منها هؤلاء الفقراء بإرادتهم. 

ولقد كان للثروة التي أنشأتها المدن بنفسها تأثير أذى إلى تحسينات إضافية في 
ظروف العمل والعيش. وترشخت هذه التحسينات بفضل قوانين جديدة في مجالات: 
عمالة الأطفال. وساعات العمل. والأجور. ومعاییر clu‏ المنازل. وهو ما لم يكن ممکنا 
في عصر الزراعة الکفافية. Chol‏ عن Gi‏ الأجور في المدينة كانت تخدم العامل آکثر 
بكثير. وذلك بسبب الهبوط الهائل في الأسعار وارتفاع جودة الملابس والمنتجات 
الأخرى التي كان العامل في المدينة هو نفسه من ينتجها. 

الاقتصاد الذي تديره الدولة 

لكن. وبدءًا من حوالي العقد التاسع في القرن الثامن عشر أخذت البيئة الاقتصادية 
الحرّة نسبیا. والتي ساعدت الإنتاج في المدينة على التوشع. بالتعرض لضغط فكري 
متزايد. إذ أدّت نجاحات العلوم الطبيعية إلى تنامي الاعتقاد بإمكانية التحكّم العقلاني 
والعلمي بالحياة الاجتماعية والاقتصادية. وسمحت مجتمعات المدن للعمال بالتجمع 
فنظمت نفسها سياسيًا وطالبت بضوابط أقوى في مجال الأجور وظروف العمل. 
وتسبّبت agil‏ السياسية في کل أرجاء أوروبا بعودة ظهور السياسات الحمائية. ولا 
سيّما: السياسات الميركنتيلية. فحدثت زيادة تدريجية في الضوابط المفروضة على 
التجارة. وما إن Yo‏ القرن العشرين Gio‏ ظهرت دعوات للحكومات بالتدخل في عمل 
الخدمات الأساسية كالسكك الحديدية. بل Gl‏ بعضها دعا الحكومات إلى تحمل 
مسؤوليّة إدارة قطاعات صناعية بأكملها. 

وفي ثلاثينيات القرن العشرين. وفي أعقاب أزمة (الكساد الكبير). قرّرت المزيد من 
البلدان التمادي في هذا النوع من التأميم. وظهرت موجة جديدة من الاقتصاديين الذين 
حنّوا الحكومات على زيادة الإنفاق Üol‏ في تحريك عجلة التعافي الاقتصادي. والانتقال 
بعدها إلى "الضبط الدقيق" للاقتصاد من خلال الضرائب والضمان والسياسات 
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النقدية. وعندما cub‏ ستینیات القرن العشرین كانت YS‏ البلدان "الرأسمالية" ظاهريًا 
قد تحؤلت JI Wes‏ اقتصادات "مختلطة". یتواجد فیها القظاعان الخاض والعمومي 
Uo‏ إلى جنب. go‏ فرض الضوابط التنظيمية على الشرکات والعمالة والأسواق. 
وممارسة الحکومة ل"التخطيط الارشادی". واقامة معوّقات حمائية في وجه التجارة. 
والاٍدارة الحکومية للاقتصاد؛ وهي ممارسات لا تتلاقی مع مبادی الرآسمالية sb‏ حال 
من الأحوال. 

وكان لهذا الخلیط مشاکله الخاضة به آیضا. فالتأثیرات الأوسع للسیاسات 
الحکومية فُهمت بشکل خاطی: إذ كان من المفترض للإنفاق الحکومي أن یدفع عجلة 
الاقتصاد as)‏ في الواقع دفع عجلة ارتفاع جنوني في الأسعار تسیب باضطراب 
الاقتصاد؛ Wig‏ القظاعات التي تدیرها الدولة. والتي اعتادت على التداوي بآموال دافعي 
الضرائب. فلم 9345 سوی clot‏ فاضح السوء على صعيد الکفاءة وخدمة المستهلك: 
Wig‏ القائمون على التخطیط فعجزوا. JS)‏ بساطة. عن جمع وتحلیل US‏ ما یحتاجونه 
من المعلومات اللازمة لیدارة اقتصاد معقد؛ Wig‏ السياسة الاقتصادية التي كان 
یفترض بها أن تکون عقلانية فقد تعرّضت للتسییس وتقاتلت lave‏ المجموعات ذات 
المصلحة باستمرار الواقع كما هو عليه؛ وزادت الخلافات go‏ العمال. وأدت المحاباة 
إلى بث الاضطراب في کل آرجاء العملية البنتاجية. 

كارثة الشرکاتية 

هذه المحاباة ربّما يمكن اعتبارها الشکل الأبرز للاقتصاد في العصر الراهن. والکثیر 
یدعونها "رأسمالية المحاباة؛ GSI‏ أفضل اسم یطلق علیها هو (اشتراكية المحاباق): 
لأثها تختلف تماقا عن الرآسمالية التي تعتمد على الطلب الاستهلاكي الذي jos‏ 
بدوره doe‏ الاستئمار والابتکار والانتاجية والأسواق ójoJl‏ والمنافسة: Lol‏ المحاباة 
فتتمئل بمجموعة من الشركات ذات الطموحات الاحتكارية. والني تستخدم نفوذها 
السياسي لعرقلة العجلة السابقة JS‏ مکوناتها. على الرغم Lan‏ بتظاهر به الحلف 
الحکومي-الشركاتي من الوقوف بجانب المستهلك. بل Gl‏ قد يصل إلى 35 تصدیق 
مزاعمه الکاذبة نفسها. 

واذا آخذنا بالحسبان Soul‏ الذي وصل gas aul‏ الحکومات خلال القرن الماضي. 
والمدی الذي بلغه اختراقها JS‏ مجالات الحياة الاقتصادية. فسنجد lod‏ تمثل فرصة 
لاقتناص الکثیر من آوجه الدعم النجاریة: فالحکومات قادرة على نقدیم التمويل 
والإعفاءات الضريبية. وزيادة أو خفض رسوم الاستیراد. ومنح الأراضي أو الأموال gi‏ 
الامتیازات الاحتكارية. ومطالبة الاستثمارات الجديدة بالحصول على التراخیص. 
وصیاغة الضوابط التنظيمية plug‏ الرواتب على نحو لا یتحقله سوی الشرکات 
المترشخة. بل yl‏ الحکومات قد تحتمل poll‏ بين هذه الشرکات. وقد تصل إلى 39 
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مطالبتها باللقاء عبر Sho‏ تخطیط تتيح لها تحدید ylow UI‏ والانتام على نحو آشبه 
بکارتیل من الشرکات تشرف عليه الدولة. ومن السهل اقناع الحکومة. بذريعة الوقاية 
من الأزمات والحفاظ على الوظائف. بتقدیم حزم الانقاذ المالي للمشاریع التي تدار 
بطريقة سيّئة ولا یمکنها أن تقذم منتجات تتماثل مع السلع المنافسة في jou!‏ أو 
الجودة. أو تعجز عن منافسة المنتجات الأجنبية. أو لم يعد لمنتجاتها. YY‏ بساطة. 
طلب من جانب المستهلکین؛ ولهذا فان من Koh‏ عمل المصارف والشرکات العاملة 
في مجالات الخطوط الجوّية والبناء والصناعة والطاقة والاتصالات الهاتفية والاعلام 
والأدوية وصناعة السیارات والمواصلات والاستیراد والمخازن الاستهلاكية Glog‏ 
الأراضي ومهندسي طاقة الریام. وغیرها الکثیر من الشرکات التي تندرج ضمن القظاع 
الخاص بالاسم. Lali au‏ تعتمد على الحکومة log‏ تقدّمه من دعم Jlgoig‏ وإعفاءات 
ضريبية ورخص وضوابط تنظيمية تضيّق على المنافسین. 

وحتی لو كانت النوایا الأصلية نبيلة. کالرغبة في تعزیز الاستقرار الاقتصادی وحماية 
الوظائف وتحسین المرافق وحماية البيئة Log‏ شابه. فان هذا السخاء الحکومي يتسبّب 
بتأثيرات ضازة: فهو jay‏ المستثمرين نحو alle‏ السياسة. ويشجّع على ما یدعوه 
الاقتصادیون ب(التريّع (rent seeking‏ أي: تحشید الضغط السياسي من Jol‏ امتیازات 
تون آرباخا GU daw‏ من جيب الحکومة أو تتحقق بفضل الضوابط التنظيمية التي 
Lai‏ المنافسة. وکتّما اتسع نطاق الحکومة نمت deo‏ المنافع المنتظرة من جهود 
تحشید الضفط السياسي. ومن الفساد والمحاباة أيضا؛ وکلما مضت الحکومة في 
خدمتها لمصالح المنتجین الحالیین وتضخم حجمهم آصبحت الحکومة آکثر اعتمادًا 
علیهم في تشکیل الضوابط التنظيمية المستقبلية وکثرت حالات استبعاد المنافسین 
المحتملین والتقنیات الجديدة. والی Wh‏ ذلك يجري Jabs‏ المصالح المتنوعة 
للمستهلکین. واحتکار Jarl‏ السياسي من قبل مجموعات الضفط التابعة للمنتجین 
الذين تصبح مصالحهم آکثر ترکیزا ویتفو‌قون على المستهلکین في جهود تحشید 
الضغط السياسي بفضل ما تحقق لهم من زيادة في الأموال والمهارات المهنية. 

leg‏ الرغم من ذلك نجد Gi‏ المحاباة من الممارسات الشائعة في US‏ أنحاء الأرض. 
وخصوضا في بلدان جنوب شرق آسیا. والتي ظهر فيها مصطلح "رأسمالية المحاباة" 
للمرّة الأولى. وحيث يشيع دعم الحکومات للشرکات "السبّاقة" في 5 قطاع فتحمیها 
من خلال الضوابط التنظيمية والرسوم الحمائية؛ إذ تعتقد الحكومات بوضوح المنافع 
المتحققة من وجود القليل فقط من الشركات القوية التي يمكنها التنافس على 
المستوى العالمي. لكنها تنسى (تكلفة الفرصة). أي: الحقيقة القائلة GU‏ الرأسمال 
والعمالة والموارد الأخرى التي توظفها هذه الشركات الكبيرة ربّما يمكنها تحقيق 
إنتاجية أكبر عند توظيفها في مجالات أخرى؛ وفي الواقع. إذا أخذنا بالحسبان Ji‏ 
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الحکومات عاجزة عن التنبّه YS‏ فرصة يمكن للأفراد. باعدادهم الففيرة. أن پلاحظوها. 
فان تلك (الانتاجية الأکبر) تصبح احتمالية شبه أكيدة. 

وهذه الامتیازات التجارية وأمثالها. لا تصبح ممكنة Ul‏ عندما لا تری الحکومات Lib‏ 
في استخدام القؤة الاجبارية. وهذا ما لا يمكن digas‏ في مجتمع jo‏ لا تلجأ فيه الحکومة 
إلى القؤة الا من أجل حماية الحقوق الفردیة؛ GSI‏ الواقع GL Jods‏ المحاباة واسعة 
الانتشار. وهذا الواقع Hugo‏ للعدد الکبیر من البلدان التي لا تحمل من الحزية سوی 
اسمها. علی امتداد العالم. 

نحو رأسمالية من Jol‏ المستقبل 

من الصعب وصف SÍ‏ من المنظومات الاقتصادية السابقة بأنها "رآسمالیة" 
بالمعنی الحقيقي للرآسمالية. وذلك على الرغم من المحاولات الكثيرة التي لجأت إلى 
التحایل أو الخلط لتحمیل النموذج المثالي للرآسمالية شوائب عملية كثيرة لا تنفرد lay‏ 
ولا تنبع من جوهرها. ويتمثّل التحدّي الذي يواجهه آنصار الرآسمالية في فصل الفكرة 
الجوهرية عن US‏ أشكال الخلط والتشويش. 55 ZA‏ نحو الإنشاء العملي لترتيبات 
اقتصادية آقرب إلى الرؤية الرأسمالية. us lo YS)‏ منافع اقتصادية واجتماعية 
وأخلاقية. ولا شك في gi‏ هذا المسعى Yo whi‏ الاستثمارات المملوكة للدولة 
وتقليص الضرائب والمنح المالية والرسوم الحمائية والضوابط التنظيمية التي تعيق 
المنافسة وتغذي المحاباة والشركاتية؛ وهو يستلزم تحديد نطاق صلاحيات الحكومة 
في حماية حقوق الناس والحريات الاقتصادية. عوضا عن انتهاكها؛ وهو يقتضي الفصل 
بين الدولة والحياة الاقتصادية. 

هذه الأجندة ليست سهلة التحقيق في JB‏ أنظمة ديمقراطية غير محدودة Ay‏ فيها 
اتخاذ الكثير والكثير من القرارات من خلال العملية السياسية. Loo‏ یمنح الأكثرية الحق 
المفترض بفرض کل آشکال السیاسات الاقتصادية على الأقلية. وهذا یجعل تلك 
الأنظمة شعبوية. لا ديمقراطية. تدعمها السلطة الاجبارية للدولة: ling‏ هو السبب 
الذي 265 الآباء الموشسین للولایات المتحدة الأمريكية إلى ما صاغوه من حدود 
صارمة جدا لعمل الحکومة. وفصل سلطاتها وتوزیعها على موشسات مختلفة؛ وحتی 
في التجربة الأمريكية Ji bi‏ السلطة آصبحت مركزية ومرگزة. La‏ یوفر الظروف 
المثالية لنشوء المحاباة, ویصبح من الصعب I>‏ ظهور الرآسمالية بمعناها الحقيقي. 

واذا آردنا التخلص من المحاباة. Ju‏ مساوئها. والاستعاضة عنها بالرآسمالية. بکل 
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مدرسة سالامانکا (السکولائیون): الملكية. العرض والطلب. 
فوائد القروض 

في المدّة ما بين القرنین الخامس pic‏ والسابع pic‏ آنجز Joy vas‏ الدين 
الاٍسبانیین Mac‏ من الفتوحات الفکرية في ple pad Joo‏ الاقتصاد وتمکین 
الرأسمالية من التوافق go‏ النصوص الدينية المسيحية التي كان يبدو la‏ توجّه لها 
الکثیر من النقد؛ وعلی سبیل المثّال: كان del‏ رجال الدين هؤلاء الذین عرفوا 
برالسکولائیین) هو فرانسیسکو دي فیتوریا )7483 7546 (. وقد استشاره بعض التجار 
الذین یشعرون بالقلق ازاء نظرة Sy‏ والكنيسة لتجارتهم. فنظر فیتوریا في المسألة. 
وخلص إلى dl‏ حزية حركة الناس والسلع والأفکار جزء من الطبيعة. والطبيعة خلقها 
الربٌ. ولذلك فان التجارة ليست عملا خبیثا. بل هو يخدم الصالح العام في الواقع. 

ولقد كانت نصوص الکتاب المقذس تنتقد الربا )35 فائدة مقابل تقدیم القرض). 
pac ys)‏ النهضة حینها. الذي عاصره السکولائیون. كان قد جلب الکثیر من الفرص 
للنشاط الاستئماري الريادي (آو: ريادة (Jlocill‏ وأصبح العمل في Joo‏ تمویل 
القروض ذا أهمية کبيرة في الاستثمار والتجارة. ومن حسن الحظ Gi‏ السکولائیّین 
وجدوا الکثیر من السبل لتبریر فوائد القروض. فلاحضظوا Gi‏ المقترض ينتفع من القرض. 
وهو آمر جیّد. WI‏ الفائدة المدفوعة فلیست سوی مبلغ من المال (علاوة) مقابل 
المخاطرة بعدم قدرة المقترض على التسدید. وهنالك (تکلفة فرصة) یتکبّدها المقرض 
لوجود امکانیات کثيرة آخری لاستخدام المقرض لأمواله. ناهيك عن Gi‏ المال نفسه 
سلعة يجب الدفع لاستئجارها. كما هو الحال في استئجار Sl‏ سلعة آخری. 

والی cub‏ ذلك دافع السکولائیون عن الملكية الخاضة. Ladi Igiug‏ تنفع الناس 
بسبب تحفیزها للنشاط الاقتصادي. وبالتالي للازدهار: وآشاروا إلى Yl‏ الناس یعتنون 
بالأشياء آکثر 151 کانوا یملکونها. وذلك بالمقارنة مع اعتنائهم بالأشياء التي یتشاطرون 
ملكيّتها مع الجمیع. Lan‏ يعني معاملة أفضل لمخلوقات الربٌ؛ واستنتجوا Gi‏ الأفراد 
لهم djloy ¿al‏ ملکیاتهم والانتفاع منها. باستثناء الحالات الطارئة GUI‏ يستدعي 
الواجب lard‏ تشارك هذه الملکیات مع من يحتاجها. 

ولقد وصل السکولانیون إلى > توضیح Gaol‏ العرض والطلب. فلاحظوا Ji‏ 
المعادن الثمينة أغلى lind‏ في البلدان GUI‏ تندر فیها. youu!” Gig‏ العادل" للسلعة 
ليس تكلفة انتاجها ونقلها فقط (کیف یمکن dojo‏ الکتان نفسها أن تطلب few‏ 
آعلی لمجزد نقلها المکلف Ip‏ عوضا عن نقلها الرخیص بحرًا؟). فالسعر يعتمد على 
التفاعل بين العرض والطلب بشرط المحافظة على حرّية السوق وانفتاحه. 
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pal‏ سمیث 1723 1790): منافع التخضص. والتجارة. وحزية 
التبادل التجاري 
اشتهر pal‏ سمیث بالفلسفة قبل أن یبرز اسمه في ale‏ الاقتصاد من خلال کتابه 
(ثروة الأمم ]17776( الذي مزج فيه أفكاره الخاضة به مع آفکار US‏ آخرین لیخرج 
بمقاربة اقتصادية جديدة منهجية تمتاز بالحدانة. فهاجم في كتابه المنظومة 
الميركنتيلية السائدة في عصره. والتي كانت تقيس Loy dol óg‏ تحويه خزائنها من 
الذهب والفضة. وتستخدم الدعم المالي لزيادة المبيعات من الصادرات. وتلجأ إلى 
فرض الرسوم الحمائية لإعاقة شراء المواد المستوردة. وأشار سميث إلى Ji‏ كلا 
الطرفین ينتفع من التبادل التجاري. بل dil‏ ما من أحد يندفع إلى القيام بهذا التبادل ما 
لم يكن یجعله آفضل Lan UL‏ كان عليه قبل التبادل؛ ولا شك في Ji‏ نقود هذه العملية 
تدخل جيب البائع في نهاية المطاف. yl Ul‏ المشتري یحصل في المقابل على سلع 
ولقد وصل سمیث إلى نتيجة مفادها dl‏ ما یجعل Uié ab Bl‏ لیس ما یمتلکه من 
نقود. بل lo‏ يصل a!‏ من حجم الإنتاج والتبادل والتجارة. أو ما ندعوه الیوم (الناتج 
الوطني الاجمالي (GDP‏ 
ولاحظ سمیث Ji‏ من الممکن احداث زيادة كبيرة في الإنتاج من خلال التخضص. 
والذي یسمح بزيادة المهارات والانتاجية. وتتعاظم هذه الزيادة أكثر عند استثمار المال 
في شراء السلع الرآسمالية التخضصية کالادوات والتجهیزات. ویضاف إلى ذلك أن 
Jal‏ السلع التخضصية الرآسمالية مع الآخرين. داخل حدود البلد أو خارجها. 29% 
بالمنفعة على الجمیع بسبب ما Gory‏ من زيادة في الإنتاجية یعزی الفضل loro‏ إلى 
ما ذکرناه من التخضص والاستثمار الرأسمالي. 
ویحاجج سمیث UL‏ آینما توفرت المنافسة وحرّية التجارة تمخنت الأسواق من توجیه 
الجهود والموارد نحو المستخدمین الأكثر إنتاجية. وایصال السلع النهائية إلى مواضع 
التي يكون فيها الطلب آکبر. وهذه منظومة تتصف بمستوی Jle‏ من التعاون. لکنها لا 
تعمل Ul‏ 131 توفرت ajo‏ النشاط الاقتصادي والتجارة الحرّة والمنافسة المفتوحة. 
ولقد كان سميث شدید الانتقاد ل(رأسمالية المحاباة) التي يضغط lass‏ المنتجون على 
السیاسیین للحصول على حقوق احتكارية gi‏ منافع خاضة: وخلص إلى Gi‏ الحکومة 
يجب أن لا تتدخل في الحياة الاقتصادية yig‏ تحصر عملها في المحافظة على البنية 
اللازمة cla)‏ وظیفتها. 
ديفيد ریکاردو )7823-1772 (: الأفضلية المقارنة. والكفاءة الانتاجية 
كان ریکاردو معروفا بنجاحه في التجارة pawl‏ والمضاربة بها (یقال UL‏ ربح 
ملیون جنيه استرليني من المراهنة على انتصار بریطانیا في معركة واترلو). وکان قد بدأ 
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التفکیر بالقضایا الاقتصادية بعد قراءته لکتاب (ثروة الأمم) لادم سمیث. نم QU‏ 
الطریق YL‏ 035 أفكارًا مهمّة حققت Wis)‏ كبيرًا في الأساس النظري للریع. والأجور. 
والأرباح. والضرائب. والقيمة. 
وفي مجال السياسة التجارية رفض ریکاردو الاٍجراعات الحمائية من آمثال (قوانین 
الذرة) التي قيّدت استیراد القمح. وطوّر نظرية "التکالیف المقارنة" التي Wh ves‏ 
(نظرية الأفضلية المقارنة). وهي jul‏ ما یعزی له من الأفكار. وکان ریکاردو يقول JU‏ 
البلدان یمکنها أن تصبح أفضل Ub‏ من خلال التخضص lo‏ یمکنها انتاجه بشکل 
آرخص (نسبيًا) بالمقارنة go‏ البلدان الأخرى. وذلك بعد أخذ JS‏ ما یمکنها انتاجه من 
السلع بالحسبان؛ وحتى لو تمكّن البلد من انتاج US)‏ شیء) بشکل آرخص من غيره. 
فسیکون أفضل Ub‏ لو تخضص بانتاج السلع ذات الأفضلية (النسبية). ولیس من 
الضروري أن تکون هذه الأفضلية (مطلقة). 
ویمکننا أن نطرح Ulin‏ حديثًا لذلك كما يلي: Loly‏ بصدف أن يكون sof‏ مشامیر 
الممئلین أفضل في الطبخ من طبّاخ شركة الإنتاج السينماتي. لكن على الرغم من هذه 
الأفضلية (المطلقة) یبقی من الأفضل لشركة الانتاج السينمائي أن تحتفظ بالممثل 
المشهور آمام الکامیرا وتستثمر ما له من (أفضلية مقارنة) بسبب مواهبه وشهرته. 
عوضا عن ارساله للعمل في المطبخ. وبهذا الشکل یتوضح المبداً الذي يشكّل soi‏ 
الأسس الجوهرية للحجج المؤيّدة لحزية التجارة. 
لودفیغ فون میزس )1881 1972 ): طبيعة الرآسمال. ونقد 
الاشتراكية. ومنافع مبدأ pac)‏ تدخل الدولة في الشوون 
الاقتصادیة) 
pics‏ میزس الاسم الأبرز في المدرسة الاقتصادية "النمساوية". والتي تشدّد على 
الطابع المعقد للظاهرة الاقتصادية وتوضح كيف تلعب تقییمات وأنشطة الملایین 
من الأفراد دورًا حاسما في النتيجة الاجمالية. cg‏ سبیل المثال: pool yl‏ في 
الرآسمال ليس قیمته الكلّية. بل (بنیته). آي: ان pool‏ بالتحدید. هو ماهية السلع 
الرأسمالية التي یستثمر بها المال. 410159 عمل هذه glu!‏ الرأسمالية بعضها مع 
بعض علی نحو انتاجي. وهذه du!‏ تتصف بالهشاشة. ling‏ ما نلاحظه. Uo‏ عندما 
تتسبّب سياسة غير کفوعة slow)‏ الفائدة بتشویه السوق. فتحث الناس على 
استثمار آموالهم في المجالات الخاطئة. أو ما yes‏ (الاستثمار الرديء). فیسقطون 
في الفشل والخسارة. 
وفي المواضع التي آلفیت lars‏ الأسواق تماقا كما حصل في JB‏ الشيوعية. آصبح 
الاستثمار العقلاني من الأمور المستحيلة تماقا؛ فمن دون الأسعار لا يمكن ij‏ أن 
يجري الحسابات اللازمة لتحدید العملية Job‏ تکلفة من بين العملیات البنتاجية 
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الممكنة. ولا محالة حینها من استثمار الموارد في العملیات الخاطئة. Bo‏ 53% إلى 
الهدر وانعدام الكفاءة. إضافة إلى تراکم الأخطاء بمرور YoU!‏ بسبب olé‏ الضفط 
السوقي اللازم للتخلص منها. 

ولقد قدّم ميزس دفاعًا Win‏ عن مبدأ Josi pac)‏ الدولة في شؤون الاقتصاد). 
فحاجج wi‏ ما إن تبداً الحكومة ب(عرقلة) منظومة السوق بالضوابط التوجيهية 
والتنظيمية فستطلق العنان لأمواج الانزیاح (کما هو الحال مع حالات الفائض والعجز) 
التي تنتشر من سوق لآخر على نحو يشبه انتشار الأمواج على سطح الماء عند سقوط 
حجر فيه. فتتشؤه الأسواق واحذا تلو الآخر: وعندها قد تحاول الحكومات الحدّ من 
الضرر. فتنجرٌ للتمادي في التدخل. فيتفاقم الضرر أكثر وأكثر. 

فريدريك هايك )1899 1992(: النظام التلقائي. ونقد التخطيط. 
والتنسيق السوقي 

درس هايك (المولود في (lio‏ على يد لودفيغ فون ميزس. وتعاون deo‏ في dias‏ 
حول دورات (الانتعاش والركود) الاستثمارية. والتي خلص فيها إلى أنها تنتج عن قيام 
المصارف المركزية بتحديد أسعار فائدة منخفضة lio‏ إلى 35 يشجّع على الإفراط في 
الاقتراض والإنفاق. GSI‏ أسعار الفائدة المنخفضة bi‏ أيضا عن الادخار وعندما 
تنضب أموال المقرضين يواجه المستثمرون ضائقة ائتمانية. ويُجبّرون على التخلي عن 
استثماراتهم المفرطة في التفاؤل. ويضيع الرأسمال وفرص العمل. 

ioig‏ مفهوم (النظام التلقائي) من الأفكار الرئيسية التي قدّمها هايك؛ وهو يتلخص 
في Yi‏ المجتمعات البشرية والحيوانية تبدي طابعقًا منتظمًا واضکا. دون أن يكون 
هنالك من (یخظط) dias‏ عيش النحل أو استخدام البشر للفة. فهذان النظامان 
وأمثالهما ينشآن بشكل طبيعي ويستمرّان بفضل منافعهما. على الرغم من Wi‏ لا 
نتمکن في كثير من الأحيان حتى من التعبير عن القواعد التي تؤشس لهذه الأنظمة 
LoS)‏ هو الحال مع قواعد اللغة)؛ وبما Wi‏ عاجزون عن الفهم الكامل dias)‏ عمل هذه 
الأنظمة الطبيعية. فمن المخادعة تخيّل مقدرتنا على التفوّق عليها. كما يحدث عند 
الاعتقاد بإمكانية التخلّي عن الآلية السعرية من خلال فرض ضوابط على الأجور 
والأسعان أو الاعتقاد بإمكانية التفوّق على السوق الحر من خلال التخطيط الاقتصادي 
المركزي. 

ويرى هايك Ji‏ من يقوم بالتخطيط الاقتصادي يعجز Gb‏ عن (النفاذ إلى المعلومات) 
التي قد تلزمه لأداء aidan‏ والسبب Yi‏ المعلومات تتصف بالتناثر والمحتّية والجزئية 
والتغيّر السريع والتخصيص والشخصنة وصعوبة الإرسال. GS‏ هذه الصفات لا تمنع 
الأسواق من التعامل معها. لحظة بلحظة. ضمن مستويات محلية متناثرة: فلا حاجة 
لمن يقوم بالتخطيط لاتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام الموارد. GU‏ (الأسعار) تقدّم 
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الٍشارات البسيطة التي توجّه الموارد بشکل آلي نحو الاستخدامات الأكثر تقییما. 
ولذلك تکون الأنظمة السوقية آکثر کفاءة بكثير. ویمکنها أن تنمو إلى aro‏ آکبر بكثير. 
عند المقارنة مع المنظومات التخطيطية. 
ميلتون فريدمان )1972 2006): أهمّية السلامة المالية؛ ونکالیف 
الضوابط التنظيمية 
كان فريدمان ماهرًا في إيصال الأفكار الليبرالية والإقناع بها. واستطاع بواسطة 
کتابه (الرأسمالية والحرّية 11962( والمسلسل التلفزيوني الذي تحوّل إلى كتاب jo)‏ 
بالاختيار [1980]). واللذين شاركته زوجته روز کتابتهما. أن يطلع الملايين من الناس 
على إمكانيات الأسواق الحرّة. والتجارة المفتوحة. والحرّية. والرأسمالية. 
وفي العام )7946( اشترك في حملة ¿go‏ لاستهجان سياسة (ضوابط الإيجار. إذ 
كان يرى Ji‏ هذه السياسة تقلل من استعداد الموخر لصيانة وتأجير عقاره. فتنخفض 
قيمة هذه السلعة pao Jürg‏ المعروض من العقارات المتاحة للتأجير. ودرس 
فريدمان أيضًا سياسة (تراخيص المهن وضوابطها التنظيمية). كما هو الحال في 
مهن الطبابة والمحاماة والمحاسبة. وخلص إلى Ji‏ من ينتفع من هذه السياسات هم 
ممارسو المهن. وليس عموم الناس. إذ يؤذي اشتراط الترخيص إلى all‏ من 
المنافسة. poy Lo‏ الزبون على دفع ثمن آعلی لخدمة ذات قيمة أدنى. 
وأكثر ما اشتّهر عن فريدمان هو بحوثه في مجال السياسة النقدية وتأثيرها على 
التضخم. وهي من المشاكل الكبرى في القرن العشرين. إذ انتقد النظرة السائدة التي 
ترى أن الحكومة تستطيع السيطرة على التضخم بتعديل الضرائب والإنفاق. وحاجج 
Ju‏ الحكومة يجب عليها عوضا عن ذلك أن تتحكّم ب(كمّية النقد) المتداول؛ لكن 
السياسة النقدية ليست £lgs‏ ناجعًا. CUM‏ يجب على الحكومة أن تكتفي بإعداد شبكة 
تتصف بالسلامة المالية والتخلّي عن تدخلها المستمرٌ في شؤون الاقتصاد. 
جيمس بيوكانن 2013-1919( وغوردون تولوك )1922 -2014(: انتقاد 
العملية السياسية لصنع القرار 
plo‏ بیوکانن وتولوك بتطوير مدرسة (الخيار العمومي) في ale‏ الاقتصاد. وهي 
مدرسة تحدّت فكرة (فشل السوق) التي تستخدم لتبرير التدخل الحكومي؛ وطالما 
شرحا كيف si‏ (فشل الحكومة) إلى أن تسوء الأمور أكثر duoc Ji‏ صياغة 
السياسات مليئة بالمصالح الذاتية والاستغلال. 
والعنّة تبدأ بالانتخابات. Wg‏ وضح بيوكانن وتولوك أنها ليست اختبارًا ("المصلحة 
العمومية". بل هي مباراة بين مصالح (متنافسة)؛ وفي Ub‏ الرأسمالية يمكن للناس 
أن يحصلوا على ما يختارونه من السلع المختلفة. Wi‏ في الانتخابات فان الأكثرية تختار 
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نيابة عن الجمیع. ویمکنها أن تستخدم سلطة الدولة في استغلال الأقلّية. وهو أمر لا 
يمكن للمنتجین فعله في JB‏ الرآسمالية. ویضاف إلى ذلك أن الانتخابات تهيمن علیها 
المجموعات المصلحية الخاضة التي تمتلك مصلحة قوية محدّدة في lo‏ تسفر dic‏ 
نتيجة الانتخابات. خلافا لعموم الناس WI‏ تتصف مصالحهم jsi Lob‏ تنائرًا 
وتواضقا. وحتی آکثر السیاسیین ولا لعموم الناس يتوجّب عليه أن يقدّم التنازلات 
لهذه المجموعات المصلحية كي یتمکن من الفوز في الانتخابات. وهکذا تصبح 
سیاسات الحکومة مرگزة على ما یحقق المصالح. لا على ما یقتضیه العقل. 


علاوة على ما سبق. عندما یصل السياسي إلى المقعد التشريعي ویحاول تحویل 
مقترحاته إلى تشریعات فهو يجري في العادة تكيّفات اضافية لا بذ منها لتأمين الدعم 
من زملاثه. إذ قد یضطر إلى عقد صفقة (صوّت لمقترحاتي كي أصوّت لمقترحاتك). 
فينتهي الحال بالجمیع مع قوانین أكثر Lao‏ کانوا پریدونه في الأصل. وفي النهاية يجب 
التنبیه إلى Gi‏ المسوولین الرسمیین الذین يطبّقون التشریعات المنبثقة عن هذه 
العملية اللاعقلانية هم أيضا پسعون خلف مصالحهم الخاضة بهم leg‏ سبیل 
المثال: قد یحاولون توسیع امبراطوریاتهم البیروقراطية بصياغة قواعد dle‏ التعقید 
ونحناج المزید من الموظفین لادارنها. 

dl‏ النتيجة التي توضل Lay!‏ بیوکانن وتولوك تتلخص في: yl‏ الرأسمالية قد لا تکون 
مثالية. لكنّ هذا يجب أن لا یجعلنا نتعامل go‏ البدیل بسذاجة. 


غاري بیکر )1930 2074(: الرأسمال البشري؛ والحلول الاقتصادية 
للمشاکل الاجتماعية 
تتلمذ الاقتصادي الأمريكي غاري Bu‏ على يد میلتون فریدمان. Gibg‏ آفکاره ضمن 
حقل لم یسبقه إليه آحد. إذ Gib‏ المفاهیم الاقتصادية على آنواع مختلفة من القضایا 
الاجتماعية. Loy‏ فیها: دوافع المجرمین. والتمییز Is‏ الأقليات. والهجرة؛ dow! Ys)‏ 
اشتهر sisi‏ بفضل digas‏ في مجال (الرآسمال البشري). على الرغم من أنه لم يكن أوّل 
من وضع lio‏ المصطلح. 
و(الرآسمال البشری) هو المیزات والمعارف والمهارات التي تجعل الأفراد ASÍ‏ 
انتاجية. وهو YO‏ الاستئمار في التعلیم والتدریب. ويحتوي قیما نافعة کالالتزام 
بالمواعید والاجتهاد في العمل. 29 سلامة الوضع الصحي. ولقد Ho‏ بیکر بين نوعین 
من Jlowipl‏ البشري: الخاض والعاق: فالرآسمال البشري الخاض هو المعارف 
المتعلقة بمجال بعینه من الأعمال (مثل: كيفية استخدام البرمجیات الخاضة به). 
والشرکات تدفع النفقات اللازمة لتمکین موظفیها من اکتساب هذه المعارف last‏ 
تعلم JU‏ الموظف 131 غادر شرکته فلن يستفيد منافسوها من معارفه؛ Wi‏ الرآسمال 
البشری العام فهو المعارف GUI‏ يمكن استخدامها في كلّ مکان (مثل: مهارة الكتابة 
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السريعة على dog)‏ المفاتیح). والشرکات لا تبدي استعدادا لدفع نفقات اکتساب هذه 
المهارات (القابلة للنقل). ولذلك يجب على المرء. عموقا. أن يدفع من aus‏ الخاص 
لاکتساب تلك المهارات. 


وتتضقن مقاربة بیکر هذه أفكارًا مهقة. فعلی سبیل المثال: یقترح بیکر سببًا یفشر 
اقدام الناس على الانفاق على التعلیم بشکل لم یسبق له مثیل عند الأجيال السالفة. 
وهو Ji‏ الناس في Loli‏ یعیشون آعمازا آطول. فیحتاجون اطالة وزيادة المکاسب 
المتوقعة من المهارات القابلة للنقل. ویضاف إلى ذلك Gi‏ التقدّم التقني قد جعل من 
الأكثر ربکا للمرء أن یسعی إلى اکتساب المعارف المتقدمة والمهارات التقنية العالية 
mil‏ تحقق ارتفاغا هائلّا في انتاجیته وقیمته. کذلك تساعدنا فكرة الرآسمال البشري 
Uo‏ على فهم السبب الذي Joos‏ المرأة آکثر You‏ خلف التعلیم بالمقارنة مع العصور 
السابقة. polo‏ ليس مجرد تغیر اجتماعي. بل يجب النظر إلى ما نتج عن الأتمتة من 
تحریر المرأة كي تعمل في مهنة تخضها. 


ويخلص بيكر إلى نتيجة تتساوى في الأهمية مع ما سبق. وهي: مع التسارع المتزايد 
في وتيرة التغيّرات التقنية أصبح لدينا اليوم حاجة أكبر لاستمرار التعليم طوال حياة 
الإنسان كي يتمكن من تطوير مهارات جديدة ويحافظ على حيوية رأسماله البشري. 


إسرائيل كيرزنر (1930-...): دور الاستثمار الريادي؛ وآهقية 
التأثيرات الديناميكية 
ولد كيرزنر في لندن. ودرس على يد لودفيغ فون ميزس في نيويورك. وسار على خطاه 

في المحاججة GL‏ النماذج القياسية ل"التوازن الثابت" تحجب الطبيعة الديناميكية لعلم 
الاقتصاد. إذ لم يسبق للنشاط الاقتصادي أن join!‏ ضمن Ub‏ مثالية من التوازن. بل 
على العكس من ذلك كان دأب الأفراد دائمًا العمل المستمرٌ على تصحيح خططهم 
وتكييف أفعالهم على نحو يستجيب لأفعال الآخرين التي لا تکف عن التغيّر أيضا؛ 
فضمنت هذه العملية الديناميكية لأفعالهم نوعًا من التنسيق الثابت (وإن لم يكن 
مثاليًا). 


ولقد شرح كيرزنر كيف Gi‏ الاستثمار الريادي (أو: ريادة الأعمال) يلعب دورًا حيويًا في 
توجيه التنسيق والمحافظة عليه وتطويره. فالاستثمار الريادي هو العملية التي من 
خلالها يمكن للأفراد (والذين لا يجب أن يكونوا من المستثمرين الرياديين المحترفين. 
فالأمر يشمل الناس العاديين أيضا) أن يكتشفوا ما في السوق من فجوات وعدم 
التوافق مع حاجة المستهلك فيتصرّفوا من أجل ملء الفجوات وضمان التوافق 
المطلوب. وعلى سبيل المثال: قد يكتشف sol‏ الأشخاص Gi‏ ماذة جديدة يمكن 
استخدامها في صناعة سلعة ما كي تكون Újg casí‏ أو أطول عمزا. gi‏ قد يلاحظ 
Gi YU Yasui‏ مشروعًا cli‏ مكاتب للشركات قد يؤدّي إلى تنامي الطلب على خدمات 
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المقاهي في محیطه؛ gl‏ قد adios‏ شخص ثالث أن المخبز الناجح في منطقته یمکنه 
التحؤل إلى سلسلة plo‏ ناجحة في عموم البلاد؛ فیقدم هوّلاء الأشخاص على العمل 
بموجب حدسهم لا لشيء سوی سعيهم خلف تحقيق ربح (ريادي) لأنفسهم. pais)‏ 
في عملهم هذا يساعدون على التنسيق بين الأفعال البشرية الاقتصادية من خلال 
قيامهم بوضع الإنتاج في موضع Gory‏ تلاؤمًا أفضل مع رغبات الناس وحاجاتهم على 
اختلافها. 

yl‏ هذا بدوره يرينا كيف أن التكييف والتنسيق الاقتصادي يعتمد بكثافة على ما قد 
يمتلكه مختلف الأشخاص من (المعرفة) المحلية بظروف السوق؛ GSI‏ هذه الحقيقة 
Au‏ تناسيها Jy‏ بساطة في فكرة "المعلومات المثالية" التي تعتنقها المدرسة 
السائدة في ple‏ الاقتصاد. ویضاف إلى ما سبق Gi‏ تلك الحقيقة تذگرنا بضرورة امتلاك 
السياسات والموشسات المناسبة والأسواق المفتوحة إذ US‏ نرغب لروح الاستثمار 
الريادي أن تزدهر في بلداننا. 


ديردرا ماكلاوسكي 7942 -...): القيم الليبرالية والنمو الاقتصادي 

كانت ديردرا ماكلاوسكي تعرف باسم (دونالد) قبل أن تقزر التحوّل إلى GUI‏ في سن 
الثالثة والخمسين. وكانت معروفة من قبل بأبحاثها حول نظرية السعر ومواضيع 
أخرى. Y‏ تأثيرها الكبير cb‏ لاحقا كنتيجة لدراستها للتاريخ الاقتصادي البريطاني. إذ 
استنتجت Gi‏ النمو الاقتصادي الهائل الذي مرّت به بريطانيا خلال القرنين الماضيين لا 
يمكن أن يعزى الفضل فيه للرأسمال أو lugo!‏ بل لانتشار الأفكار الليبرالية. 
وتحدیدا: "القيم البرجوازية". 

وتعمل ماكلاوسكي على لفت الأنظار إلى المسار الحاد للنمو الاقتصادي ‘JI!‏ 
ففي العام )1800( كان متوشط الدخل اليومي للفرد لا يزيد عن بضعة دولارات بأسعار 
اليوم. Wi‏ في Loli‏ هذه فقد تضاعف الرقم عشرات المرّات. وإذا أخذنا بالحسبان JI‏ 
عدد سگان العالم قد نما إلى سبعة أضعاف ما كان عليه في ذلك الحين. فسنکون 
حينها أمام زيادة هائلة في الثروة. دون أن يقتصر الأثر على الإثراء المادي وحسب. بل 
زاد معه آیضا: متوشط العمر. والمستوى التعليمي. وارتقى المجتمع على الصعيد 
الفکری والثقافي کذلك. 

لقد بدأ (الإثراء العظيم) في العام )1860( كقفزة لم يسبق لها مثيل في الازدهار منذ 
ظهور الزراعة. لكنها تفؤّقت على الزراعة بكثير. ولا يمكن تقديم تفسير Jo‏ لما حدث 
بأن يعزى إلى النمو الاقتصادي الثابت في بريطانيا منذ جائحة وباء الطائعون في القرن 
الرابع عشر. ولا حنّى بالثورة الصناعية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر. ولا Loy‏ 
شهدته من مؤشسات وحکم القانون؛ إذ تشدّد ماكلاوسكي على Gi‏ (الأفكار) وحدها 
هي من يمكنه تغيير هذا العدد الکبیر من الأمور بهذه السرعة. Gig‏ (الاثراء (Holl‏ 
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Gil‏ من انتشار "الليبرالية البرجوازیة" التي آتاحت للناس العادیین. Jag‏ مرة. أن 
یتمتعوا بالحزية والکرامة والازدهار. ولقد كانت التجارة ینظر إليها طوال قرون على آنها 
موصومة بالدناءة والمهانة, لکن ÚS jab‏ من آمثال جون لوك psig‏ سمیث. دافعوا 
عن فضائل الحزية والتجارة وتجمیع الثروة والرآسمال log‏ تمنحه للناس العادیین من 
شعور بالکرامة وعزة النفس؛ فعلی نحو مفاجی تبيّن أنه لیس هنالك Öle‏ یمنع العقل 
العبقري المبتکر للشخص الحر من السعي خلف GUL‏ 
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الفصل العاشر 


منتقدون وانلقادات 
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من المفارقات أن تجد آشخاضا yo‏ آمثال المخرج السينمائي الأمريكي مایکل مور 
والاقتصادي الكوري هاجون تشانغ. والناشطة الكندية نايومي کلاین. والکاتب الفرنسي 
توماس بيكيتي. وهم ينتقدون الرأسمالية بينما يحققون الثراء بسبب هذا الانتقاد؛ 
والواقع يشير إلى أنه حينما يكون هنالك (طلب) على الأفكار التي تنتقد الرأسمالية فان 
الرأسمالية لا تمانع مكافأة من يلبّون هذا الطلب. بخلاف المنظومات الأخرى التي لا 

وبموازاة هوّلاء. هنالك أكاديميون ومعلمون وکتاب وفنانون يشعرون GU‏ 
الرآسمالية تقلّل من قيمتهم. dig‏ لو كان المجتمع أكثر عدالة لکانوا أحرزوا مكانة أعلى 
فيه؛ لکنهم ینسون Gi‏ الرأسمالية ليست Yo‏ يحدّد قيمة آعمالهم. فهذا ما یقوم به 
(الآخرون). Jao‏ يمكن الادّعاء Yi lores‏ تقییمات الآخرين لأعمالهم غير جديرة 
بالاحترام. 

لكن. ومهما كان مصدر الانتقادات. فان الكثير منها مشروعة ويقع على عاتق أنصار 
الرأسمالية الرذ عليها. ومنها: الانتقادات الأخلاقية. والهواجس بشأن dy‏ الاقتصادات 
الرأسمالية. وانتقاد سلطة الشركات. والهواجس الجيوسياسية. 

أولًا. الانتقادات الأخلاقية 

بين المساواة والا(دهار 

تتميّز المجتمعات الرأسمالية بالمساواة. لكنّ قيام الناس بتبادل المال مقابل 
السلع والخدمات yo Jory‏ المحتوم نشوء تغييرات في الممتلكات المالية (لکنها 
تغييرات متوازنة مع ما تشتريه من متعة). وليس هنالك من سبيل للمحافظة على 
المساواة (المالية) سوى إعادة التوزيع بشكل مستمز. 

وهنالك الكثير من التضليل في الإحصائيات المتعلَقة باللامساواة المالية. لأنها ترکز 
على الدخل قبل اقتطاع الضريبة ودفع معونة الرعاية الاجتماعية. فإذا أدخل هذان 
العنصران في الحساب فسنلاحظ أن مستوى اللامساواة يتشابه كثيرًا في جميع أنحاء 
العالم. إذ تحصل شريحة ال(%10) الأدنى في مستوى الدخل على حوالي )%40( من 
متوشط الدخل. ويضاف إلى ذلك أن الإحصائيّات تحجب تأثيرات العمر وحرّية الحركة. إذ 
يميل الأشخاص الأكثر شبابًا إلى أن يكونوا Yai‏ ثراءً pail‏ لا يزالون بحاجة إلى بناء 
رأسمالهم البشري والمادّي. ويميل المهاجرون وغيرهم من أصحاب المهارات القليلة 
إلى القبول بوظائف متدنية pil‏ كمرحلة انتقالية نحو وظائف Leí‏ أجرًا. وهذه المظاهر 
المعهودة لعملية التطور ليست محصورة بمنظومة اقتصادية دون غيرها. 

ومن المنتقدين من يلاحظ استحالة تطبيق المساواة الكاملة. فيدعو إلى فرض 
ضرائب باهظة على الإرث من أجل تعسير انسياب الثروة ببساطة إلى أفراد غير 
منتجين. فيتوجّب على الجميع أن يبدأ dilo‏ من موقع يكاد يتساوى go‏ مواقع الجميع؛ 
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لکن هذا الاقتراحم یصطدم باعتراضات loin‏ ما هو آخلاقي أو ذو طبيعة آخری. فعلی 
سبیل المثال: يتحدّى هذا الاقتراح الطبيعة البشرية. فالانسان بطبعه say‏ رغبة كبيرة 
بتأمين احتیاجات آطفاله: وهنالك من gb Jan}‏ فینقل آمواله إلى آبنائه أثناء حیاته؛ 
وهنالك من يسرف في الإنفاق sing‏ ثروته كي لا تأکلها الضرائب بعد وفاته فیقل 
الاستثمار ویتدئی الازدهار المستقبلي؛ ناهيك عن ظاهرة زوال الشرکات العائلية في 
نهاية المطاف؛ وفي هذه الحالات جمیقا Gi How‏ الثروة الموروثة لا تدوم إلى الأبد. 


وعلى الرغم من ul‏ هنالك ما يقترب من الإجماع على دعم فكرة المساواة في 
التعامل والمساواة في الفرص. من ناحية المبدأ. Ul‏ أنّ هنالك رفضا ملحوضًا لفكرة 
التضحية بالازدهار الشخصي من أجل قدر أكبر من المساواة. وهنالك قول شائع تال 
(المال لا يشتري السعادة). على الرغم من أن الدليل الواقعي يثبت عکس ذلك. وعلى 
هذا الأساس Glo‏ المشكلة التي يجب أن نتعامل معها ليست (المساواة في الدخل). 
بل (كفاية الدخل). أي: هل يحصل الناس على ما يكفي من الدخل ليعيشوا بشكل 
مقبول؟ 

الرأسمالية والجشع 

إن الانتقاد الذي يذعي yu‏ الرأسمالية تقوم على الجشع ينشأ من الخلط بين 
(الجشع) و(المصلحة الذاتية). فاذا كان من یوفرون السلع یتصفون بالجشع حقا 
فالمستهلك سیهجرهم حينها. 405g‏ من يتساءل: لماذا poids‏ تهمة (الجشع) على 
المستثمر؟ فالمستثمر قد يكون متلقفا لتحقيق الربح. لكنّ المستهلك أيضا متلهّف 
بالمستوى نفسه للادخار. والعامل متلقف كذلك للحصول على poi‏ أعلى. لکثنا نادرًا ما 
نسمع عن انتقاد ل"جشع" المستهلك أو العامل. 

وهنالك استثناءات قليلة لهذه الانتقاد. ومنها على سبيل المثال: القول gu‏ 
الرأسمالية تشمّع (الجميع) على الطمع بتحريضها على مقاومة دفع الضرائب اللازمة 
لتمويل الخدمات العمومية الضرورية. GS)‏ الارتياب بالضرائب ليس أمرًا سيّئا. ومعظم 
الخدمات العمومية (كالرعاية الصخية والتعليم) يمكن توفيرها من خلال القطاع 
الخاص في السوق أو دعمها من خلال المجتمع المدني (كالبرامج الثقافية أو برامج 
الرعاية الاجتماعية). وعلى الرغم من Gi‏ الضرائب قد تكون ضرورية في بعض الحالات. 
Lalo‏ تكون حينها (شرًا لا Wi) (aio U‏ تؤخذ من الناس بالاجبار وتنفق على أشياء 
يعارضها البعض معارضة شديدة (كالسجون. أو الجيش. أو الإجهاض). وهي تشجّع 
على احتكار الدولة لتوفير السلع والخدمات بما في ذلك من تدني الكفاءة وقلة الخيارات. 
وتحفز على ممارسة تحشيد الضغط السياسي والمحاباة بسبب تكالب البعض على 
تحصيل التمويل والمعونة لأنفسهم دون غيرهم. وتخلق محفزات منحرفة Los)‏ يحدث. 
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مثنًا. عندما 6395 ضريبة الدخل إلى إنقاص العائد المتحقق من العمل. وعندما S395‏ 
ضريبة الارث إلى تثبيط الاذخار والاستئمان. 

المازية والاستهلاكية 

ومن الانتقادات الأخلاقية: الزعم Ju‏ الرأسمالية تدعو إلى المادية والافراط" في 
الاستهلاك؛ ولهذا الزعم تاريخ غريب؛ فأوائل منتقدي الرأسمالية قالوا بأثها لا تعمل 
Gig‏ التخطيط العقلاني من شأنه رفع المستوى المعيشي بوتيرة أسرع. GU‏ الأحداث 
أثبتت pollas‏ ولهذا زعم الذين جاؤوا من بعدهم Yl‏ الرأسمالية تعمل. Sg‏ عملها 
"مفرط" في كفاءته. lao‏ يسمح للناس بارضاء رغباتهم إلى حدّ "الإفراط" واستهلاك 
الكماليات والانصراف عن السعي als‏ الغايات "الاجتماعية" المهقة. ys‏ تحديد 
"الإفراط" مسألة تتعدّد فيها الآراء. ولا تصلح لأن تكون آأساشا lio‏ للسياسة 
العمومية. لا سیّما إذا كانت السياسة العمومية المبتغاة تستخدم الإجبار )219 أمثال 
هذا الاستهلاك. 


ويعاني هذا الانتقاد أيضا من نقطتي ضعف أخريين: تتمثل الأولى في WI‏ لا نمتلك 
سلطة أخلاقية لمنع الناس من إنتاج واستهلاك ما يشعرون بقيمته. cio‏ وان US‏ نحن 
لا نرى له تلك القيمة. ويضاف إلى ذلك WI‏ لا نمتلك. بالتأكيد. أي سلطة أخلاقية 
لإجبارهم على التصرّف وفقا لقيمنا (Yai)‏ بغض النظر lic‏ نفترضه من فضيلة في 
قيمنا. JI‏ هذا الإجبار ينتهك حق الآخرين في حرّية الاختيار واتخاذ القرار. 

وتتمثّل نقطة الضعف الثانية في أن السبب الرئيسي الذي يدفعنا WU‏ الرأسمالية 
هو. تحديدًا. آنها ذات كفاءة عالية في إنتاج السلع (الاقتصادية). وليس في إنتاج نتائج 
(اجتماعية) كالمساواة أو التضامن. ومن يريد توظيفها في هذا المجال يختار الأداة 
الخطأ. ولذلك يجب أن لا يوجّه اللوم إلى الأداة بل إلى من استخدمها. ولا شك في gi‏ 
الرأسمالية تنتج على أرض الواقع (بعض) النتائج الاجتماعية السعيدة. كالسلام 
والازدهار العام. U‏ هذه النتائج ليست سوى ali‏ ثانوية بالتوازي مع النتائج 
الاقتصادية. 

النوعية وخفض التكاليف 

یعتقد الکثیر من المنتقدین Gi‏ المنافسة تجبر المنتجین على الافراط في خفض 
التکالیف إلى الحدّ الذي لا یوفر للمستهلك سوی السلع الرديثة التي لا ميزة لها سوی 
رخص الثمن؛ ويشتكي هؤلاء المنتقدون من Gi‏ الصناعة لا تستهدف إنتاج dol‏ تدوم. 
Loo‏ يؤذي إلى ظهور اقتصاد لاعقلاني مزیف. 

في الحقيقة. yl‏ ضغط المنافسة یدفع المنتجین إلى تلبية طلبات المستهلکین. 
بفض النظر عن Golo‏ هذه الطلبات. وهذا الطلب قد پنصت على الجودة آحیانا وعلی 
رخص الثمن في أحيان آخری. Leg‏ سبیل المثال: 151 كانت الطراز الرائج للملابس يتغيّر 
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بسرعة فما من جدوی في انتاج ملابس غالية الثمن يفضل المستهلك غیرها بين GW‏ 
وضحاها. وكذلك الحال في الأجهزة الالکترونية الشخصية GUI‏ قد يهجرها الناس 
سریقا إلى تقنیات جديدة. Wi‏ في ما یخض السلع التي 255 دوامها. کالبیانو وآلة جز 
العشب. ولا dol‏ بالفة فيها للطراز الرائج ol gi‏ التقني. فالمستهلك قد یمیل 
آکثر إلى Jude‏ السلعة المتينة على السلعة الرخيصة. 


وفي جميع الحالات يعود الأمر للمستهلك: فالمشتري الأغنى والأكبر uw‏ قد یفضل 
السلعة المتينة الغالية. بينما يفضل المشتري الأفقر والأصغر سنا شراء dol‏ أدنى 
ájlio‏ وأرخص ثمناء فمن أين لنا أن ننكر pare‏ حقهم بالاختيار؟! 

اتخاذ الناس لخیارات dlw‏ 

یعترض بعض المنتقدین على ما یتخذه الکثیر من الناس. في IE‏ الرأسمالية. من 
الخیارات السيّئة. كما هو الحال عند اختیارهم لخظة اذخارية لا یفهمونها. أو شرائهم 
سلقا لا تلبّي احتیاجاتهم؛ ويحاجج هوّلاء المنتقدون GU‏ المنتجات الجديدة. ولا سيّما 
المنتجات المالية. يجب أن تخضع لضوابط تنظيمية صارمة. أو ربّما يجب حظرها ريثما 
ale,‏ الناس كل تأثیراتها. 

dl‏ حظر المنتجات الجديدة بذريعة lo‏ (قد) پرتکبه الناس من أخطاء بشرائها هو 
الطریق الأكيد نحو قتل الابتکار والتقدم. والاضرار بالاجیال المستقبلية التي قد تنتفع 
من lio‏ التقدّم. وقد يكون هنالك بعض المبژرات المقبولة لبعض الاجراءات الوقائية 
البسيطة. کاشتراط إمكانيّة رجوع المدخر عن قراره خلال 630 63320 في المنتجات 
المالية الاخارية المعقدة؛ ولا جدوی من الإكثار في الضوابط التنظيمية. ويكفي أن SH‏ 
ما dled‏ الناس حين طلبهم لخدمات !615 المهن. pas‏ لا یدققون في ترخیص مزاولة 
المهنة. بل یطلبون من الأصدقاء والجیران تزكية شخص dies‏ 

WI‏ عاجزون جمیقا. Gi‏ من يضع الضوابط التنظيمية. عن SU SUD‏ شيء ولذلك 
lao‏ نشتري السلع على أساس آفضل ما یمکننا تحصیله من المعلومات عنها. 
ومعظم الناس یتمکنون من اتخاذ القرار وفقا لهذا المبدأ. وهم یعلمون احتیاجاتهم 
بشکل أفضل doles lao‏ مسؤول حکومي )112 عنهم. فمن یضع الضوابط التنظيمية 
لا یمکنه أن ales‏ المحفزات المحددة GUI‏ تدفع الأفراد إلى اشتراء ما یشترون. Suso‏ 
Go‏ أو ذريعة یستطیع منعهم من ذلك؟ 

151 ساعدنا الناس على تخظي SW‏ ارتکابهم للأخطاء فهذا لا يعني سوی 
تشجيعهم على الطيش. وإذا حرمناهم من سلطة الاختیار فسنحولهم إلى مجرد 
آدوات؛ إذن. فمن الأفضل تأثيرًا. والأرقى أخلاقيًا. أن يقبل الناس عواقب اختياراتهم. 
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ثانيًا. الانتقادات البنيوية 
فوضی CW‏ 
يرى الکثیر من المنتقدین Gi‏ العملية الانتاجية تسم بانعدام الکفاءة. واللاعقلانية. 
والفوضی. فعلی سبیل المثال. قد تقوم شرکات مختلفة بانتام glu‏ متماثلة. فتضطرٌ 
إلى اهدار الأموال في الترویج الاعلاني لها. ولذلك قد يكون من الأكفأ اقتصار إنتاج هذه 
السلعة في مصنع وحيد ضخم فلا dob‏ بعدها للترويج الإعلاني: وكذلك: يمكن 
الوصول إلى مستوى أعلى من العقلانية ومستوى أدنى من الهدر في استخدام الموارد 
وهيكلة العملية الإنتاجية إذا جرى التخطيط بشكل ملائم للإنتاج عوضا عن تركه 
للطبيعة العشوائية للإنتاج الرأسمالي. 


YS‏ هذه الانتقادات تنسى Gi‏ المنافسة تجعل الرأسمالية على مستوى عال من 
(الديناميكية). إذ (لا) تقوم YS‏ الشركات بإنتاج سلع متمائلة. بل تحاول أن تجعل 
سلعها المعروضة في السوق أكثر جذبًا للزبون من خلال العمل المستمر على 
تحسينها والتخلّص من الهدر في التكاليف؛ وتجارب الحياة ترينا Gi‏ الشركة التي تنفرد 
بإنتاج سلعة ما لا تشعر Ul‏ بالقليل io‏ من التحفيز لتحسين السلعة أو كفاءة إنتاجها. 

والرأسمالية لا تخلو. في الحقيقة. من الكثير من وجوه ممارسة التخطيط: فالأفراد 
والشركات لا يكفون عن وضع الخطط. وهذه الخطط تتلقی تغذية مرتدّة مستمرّة 
وفوريّة بالمعلومات من القرارات اليومية للزبائن حول ما سيشترونه أو ما لن يشتروه. 
فيقوم المنتجون بتكييف خططهم بشكل سريع وفقا لذلك. وإذا أخطؤوا amd‏ وحدهم 
من سيعانون clio‏ أخطائهم. GSI‏ الحال يختلف تماما حينما يخضع للتخطيط اقتصاد 
الدولة بأكمله. فالخطط الضخمة بطينة التطبيق والتغيير. ¿Jósg‏ حجم التغذية المرتدّة 
بالمعلومات بسبب ls‏ الخيارات المطروحة loi‏ المستهلك. فينتج عن ذلك انخفاض 
في الديناميكية والتقدّم؛ Chol‏ عن Gi‏ الخطط الحكومية قد تكون Gibb‏ فيعاني 
جرّاءها سكان البلاد جميقًا. 

المضاربة غي رالمنتجة 

يعترض yao)‏ المنتقدين على ما يجري في JB‏ الرأسمالية من المضاربة المالية 
(أي: المراهنة على الأسهم أو أسعار الصرف gi‏ الأسواق المستقبلية أو ما شابه). 
فهي برأيهم لا تنتج سوى هدر الكثير من الوقت والطاقة والمال. 

والحقيقة تقول YL‏ المضاربة علامة على حيوية الاقتصاد وسوق الرأسمال. Jig‏ 
المضاربين ينتجون (od)‏ قيمة أكيدة؛ فبما Gi‏ الإنتاج يتسم بالتخضص. يجب على 
المضارب أن يحرص على التزؤد بالكثير من المعلومات المتعلقة ala;‏ قليلة من 
الشرکات. أو بقظاع لوحده من الاقتصاد. إذا كان يرغب أن يتوازى مع منافسيه. ولذلك 
فان قراراته المظلعة بشأن المواضع التي ينبغي الاستثمار فيها. أو سحب الاستثمار 
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منها. تقدّم مؤشْرًا amo‏ على سلامة وآفاق تلك الشرکات والقظاعات. Ao‏ يساعد 
الآخرين على اتخاذ قرارات أفضل بشآن الموضع الأفضل الذي یعهدون بأموالهم إليه. 
Ji Lag‏ ذلك wu‏ بخفض سويّة المخاطرة الاستثمارية dilo‏ يؤدّي أيضًا إلى 
التشجيع على المزيد من الاستثمار وخلق الرأسمال. وبالنتيجة: رفع سويّة الكفاءة 
الإنتاجية. وهي بدورها تسرّع عملية نقل الموارد إلى الاستخدامات ذات الإنتاجية الأعلى. 


الینتاج غي رالديمقراطي 

يرى بعض المنتقدين Ji‏ الإنتاج في ظل الرأسمالية يجري تنظيمه على نحو ینفع 
مالكي وسائل الإنتاج. Loin‏ يجب هيكلته على نحو ينفع عموم الناس Y5"9‏ الأطراف 
المعنية" ولذلك لا dy‏ من إخضاع الإنتاج للسيطرة الديمقراطية. كي يُدار بشكل يحقّق 
فيه مصلحة البلاد على المدى البعيد. وليس مصلحة مالكي وسائل الإنتاج على المدى 
القريب. 

JS السيطرة (السياسية).‎ Wes السيطرة "الديمقراطية" تعني‎ di يؤسف له‎ Lio 
ما في السياسة من مسشاكل (منها: سلطة مجموعات الضغط السياسي. واعتناء‎ 
EY والاقتصاد الذي‎ (dull الناخب والسياسي والمسؤول الحکومي بمصلحته‎ 
سياسيًا لمنفعة "كلّ الأطراف المعنية". يعني أنه اقتصاد يدار لمصلحة "كل الأطراف‎ 
والتي تمتلك مصلحة واضحة في الإبقاء على الممارسات (الحالية)‎ (WL) المعنية"‎ 
عوضا عن فسح المجال للتقدّم كي يجلب الاضطراب إلى مسار الأحداث. وليس هنالك‎ 
من يبحث عن منفعة (على المدى القريب) أكثر من السياسيين بخشيتهم الدائمة من‎ 
مالكو وسائل الإنتاج فهم. وعلى العكس‎ Wi فقدان مناصبهم في الانتخابات المقبلة.‎ 
ذلك. ينتفعون (فعليًا) 151 عززوا القوة (بعيدة المدى) لاستثماراتهم. فيجتذبون‎ 
الرأسمال ويرفعون قيمته.‎ 

WU‏ سلطة الشركات 

الشركات الضخمة 

إِنّ الكثير من الانتقادات الموجّهة للرأسمالية تركّز على سلطة الشركات الضخمة. إذ 
یُنظر إليها على آنها كيانات قوية قادرة على التلاعب بالسياسيين والرأي العمومي 
وخيارات المستهلكين. والحصول من الدولة على ما يناسبها من التسهيلات 
الضوابطية والضريبية. وإنشاء الاحتكاريات. 

GU الاحتكاريات والشركات الضخمة ليست جزءًا جوهريًا من الرأسمالية.‎ Y 
Ul الرأسمالية لا تتيح للشركة الضخمة المحافظة على حجمها‎ Ub المنافسة في‎ 
بمواصلة خدمة عموم الناس. فحتى أكبر الشركات ستجد نفسها في مضمار التحدّي‎ 
آجزاء مختلفة من مجالها‎ pai أمام شركة كبيرة أخرى. أو أمام شركات صغيرة‎ 
الاستثماري. ولا سبيل هنا لتشكيل الاحتكاريات سوى بإفشال المنافسة من خلال ما‎ 
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تمنحه الدولة من التسهیلات الضوابطية والضريبية. 0309 ليست رآسمالية. بل 
(محاباة). 


وهذا الوضع تتحمّل مسؤوليته الدولة aio‏ فهي التي تمتلك سلطة جباية الضرائب 
وصياغة الضوابط والتشریعات. بل يمكنها إلقاء الناس في السجون وإعلان الحروب. 
وهذا ما لا تستطيعه الاستثمارات. وبالرغم من الشكوى الكثيرة بشأن سلطة 
الشركات الكبيرة Gls‏ السلطة الحقيقية بيد الدولة لا ue‏ ولذلك يجب على السياسيين 
أن یعززوا المنافسة. لا أن يخدموا مصالح كبار المنتجين الذين ترشخت أقدامهم في 
السوق. 

الاتنفصال بين الإدارة والملكية 

يحاجج بعض المنتقدين YL‏ الشركات العمومية الضخمة تفشل في عملها بسبب 
انفصال الإدارة عن الملكية. فأصبح المدراء يعملون دون قيود. ویتمتعون بسلطة 
هائلة ورواتب مفرطة. 


لكنّ الفصل بين الملكية والإدارة ليس Úlio Ul‏ لتقسيم العمل. ولا شك في ul‏ 
lo‏ الشركات (أي: lo‏ أسهمها) لا بد أن يمتلكوا أيضا سلطة التحكّم بمدرائها. 
Ji Ul‏ قانون الشركات yald Kind!‏ هذه السلطة في الكثير من البلدان؛ وهذه Ub‏ من 
الحالات التي تعمل فيها السياسة على إحداث الاضطراب في انسيابية عمل 
الرأسمالية. 

ويضاف إلى ذلك أنه lols‏ زاد aa‏ الاستثمار زاد deo‏ مستوى المهارات التي يجب 
أن تتوفر sa‏ من يديره؛ وليس يوجد سوى 416 قليلة من الأشخاص الذين يمكنهم أن 
يديروا شركة تعمل في کل أنحاء العالم. فيجب أن لا نتفاجاً حين نعلم برواتبهم الهائلة. 
وهذه الرواتب الهائلة ليست "مفرطة" في US‏ الحالات. GI‏ الشركة التي تستغني عن 
خدمات مدير تنفيذي جيّد تغامر بتهاوي قيمتها إلى الحضيض. فيجب أن يكون مالكو 
الشركة هم من يقزر ما إذا كان هذا المدير يستحق الراتب الذي يحصل عليه. وليس 
السياسيون الذين تحرّكهم دوافع أخرى لها صلة بعملهم السياسي. 

رابعًا. العلاقات الدولية 

الشركات متعددة العنسيات 

ليس هنالك الا القليل من الشركات التي تحظى بانتقادات تزيد على الانتقادات 
الموجّهة للشركات متعدّدة الجنسيات؛ إذ يتهمها المنتقدون بتحشيد الضغط 
السياسي للحصول على إجراءات حمائية Gob‏ ونقل التكاليف بين البلدان للتوفير 
بالضرائب. ونقل عملياتها الانتاجية الملؤنة للبيئة إلى البلدان الأفقر. ويخلص هؤلاء 
المنتقدون إلى Gi‏ الأسواق العالمية يدمرها الرأسمال الضخم. Jig‏ الشركات متعدّدة 
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الجنسیات. ومنها lo‏ يساوي حجمها اقتصادات عدد من البلدان مجتمعة. تتصرزف 
وكأنها دول امبريالية. لا کعناصر فاعلة في السوق. 


GA‏ الحکومات والمحاباة هي من سمحت للشرکات بأن ga‏ على هذا النحو, اذ 
تختلف آنظمة الضرائب باختلاف البلدان لا لشيء Ul‏ لرغبة هذا البلد أو ذاك باجتذاب 
الرآسمال والاستثمارات المعززة للنمو. والواقع يشير إلى Gl‏ الشرکات متعددة 
الجنسیات آقامت استثمارات هائلة في البلدان الأفقر. وأحضرت معها الرآسمال الذي 
Jory‏ صناعاتها آکثر انتاجية. وأتاحت الفرصة لتوفیر فرص العمل وزيادة الأجور. وربّما 
كانت Jlaci yao‏ هذه الشرکات شاقة. وربّما كان بعضها أقلّ نظافة. بالمقارنة مع 
ما قد يتقبّله الناس في البلدان الغنية. الا Gi‏ البدیل في البلدان التي تحلّ laws‏ هذه 
الشرکات هو: ابطاء عجلة التنمية. وتاجیل الآمال الساعية لعملية انتاجية ¿Jo‏ مشقة 
وأكثر نظافة. واطالة آمد الفقر المخیّم على الناس. 

Lol‏ في lo‏ يخض تهمة "الإمبريالية". فان الواقع يشير إلى Yi‏ الشرکات متعددة 
الجنسیات والأسواق العالمية قد عززت السلام العالمي فعليًا؛ فالاستثمارات GUI‏ 
آقامتها في الاقتصادات الناشئة ساعدت على انتشال ملایین الناس من مستنقع 
الفقر وخلقت طبقة وسطی مزدهره لها مصلحة کاملة بالمحافظة على السلام وعلی 
التجارة GUI‏ تحدث بفضل هذا السلام. 

ظاهرة نمط (سلسلة مطاعم ماكدونالدز) 

وعلی الرغم Lao‏ سبق. یحاجج بعض المنتقدین yy‏ ما تحضره البلدان الغنية من 
استثمارات يرافقه مجيء الإمبريالية الثقافية أيضا. eis‏ المارکات التجارية وأنماط 
الحياة والممارسات الغربية على نظیرتها المحلية. 


لكنْ الحقيقة تقول YL‏ العولمة قد أذت إلى تعزیز انتشار سلع وخدمات (أكثر (LEGG‏ 
فبما Gi‏ آجزاء كبيرة من آوروبا الشرقية وجنوب شرق آسیا لم تعد مغلقة آمام الفرب. 
آصبح من الممکن لکلا الطرفین أن يتمتع بالمزید من المنتجات القادمة من عدد آکبر 
لم یسبق له مثيل. من البلدان. ولقد تسبّبت الثروة المتزايدة بفضل التجارة في البلدان 
ذات الاقتصادات الناشئة. باحضار المزید من سگان هذه البلدان إلى البلدان الأغنى 
كطلاب gi‏ سواح. مصطحبین قیمهم وثقافاتهم. فکانت النتیجة: التنع والخیار لا 
الإمبريالية الثقافية. 

حماية الوظائف 

كثيرًا ما نسمع عن Gi‏ الاقتصادات الناشئة بحاجة لوقاية خاضة كي تتمکن من إنضاج 
صناعاتها “Alias!”‏ وتقويتها اقتصادیا: وهذا يعني: صياغة ضوابط تنظيمية للاستيراد 
والتصدير. وفرض رسوم حمائية على الاستيراد. وتقديم دعم مالي للتصدير. وذلك 
للحيلولة دون تمکن البلدان الأغنى من التغلّب عليها في حلبة المنافسة. 
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لكنْ الحقيقة تقول GL‏ المشكلة الکبری في البلدان الأفقر هي نقص الرآسمال. Jig‏ 
السبیل الأسرع للخروج من هذه المشکلة یتمثل في ais‏ الأبواب ploi‏ الاستثمار 
الأجنبي؛ فالرآسمال الجدید يزيد الانتاجية ویستطیع ¿lil‏ سلع وخدمات قادرة على 
التنافس مع نظیراتها من البلدان الأخرى. ویساعد السگان المحليين على السعي خلف 
طموحاتهم الخاضة بهم. 

والحمائية لا مکان لها Ul‏ في البلدان التي لا تتمتع بالحرّية. ففیها یمکن للدولة أن 
تجبر دافع الضرائب على تمویل الشرکات التي تفضلها الدولة. gi‏ فرض الرسوم 
الحمائية والحصص على المستوردین. GU‏ الأسواق آصبحت عالمية في lí Log‏ 
والبلدان تحقق المنفعة من کونها جزءًا من هذه الأسواق. ولا یمکنها أن تحقق التنمية. 
أو Gb‏ أن تحافظ على وضعها. اذا ظلّت حبيسة آسوار الحمائية. 

الیرباك الناتج عن المحاباة 

یحاجج عدد من منتقدي الرآسمالية dil‏ ليس هنالك ما یمکن أن یدعی ب(السوق 
Jig a!‏ هنالك دائما من یمارس التآمر وتحشید الضغط السياسي. لذلك لا dy‏ من 
وجود قواعد وضوابط تنظيمية قوية تجعل الرآسمالية تعمل عملها على نحو مقبول. 

J‏ أنصار الرآسمالية یقفون آیضا ud‏ التآمر وتحشید الضفط السياسي. pas‏ لا 
ینظرون الیهما باعتبارهما من الأمور التي لا توجد Ul‏ في الرآسمالية. فالواقع يشير إلى 
آتهما آکثر انتشارًا في المنظومات الاشتراکية. ویضاف إلى ذلك أن القواعد التي تسمح 
للأسواق بأن )636 وظیفتها (کالعدل وحقوق الملكية Gog‏ الحزية بتبادل الملکیة) 
آبسط piss‏ وأكثر تعميمًا بالمقارنة مع ما یقترحه المنتقدون من ضوابط تنظيمية 
تفصيلية. فعلی الحکومة أن ترگز. عوضا عن ذلك. على آدوارها الأساسية المتمثلة في 
حماية حقوق الأفراد وحژیاتهم. وآن لا تحاول إدارة الاقتصاد. وذلك ضمن شکل من 
آشکال الفصل بين الاقتصاد والدولة. 


ان التاريخ یسرد قصصًا حزينة عن المسؤول الحكومي الذي لد يتفؤق على الناس 
العاديين في ذكائه ولا في Gow‏ أخلاقه. وتجارب الواقع تشير إلى Gi‏ سلطة الدولة تخرج 
أسوأ ما تخفيه أنفس الأشخاص الذين يستخدمونها. وتمکنهم من ارتكاب أخطاء أكبر. 
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الفصل الحادي عشر 
و 
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تنطوي dW Lowi!‏ على الکثیر من نقاط القوّة. وهنالك الکثیر من الفرص التي تمکنها 
من نشر السلام والازدهار في US‏ آنحاء العالم؛ لكنّها تنطوي أيضًا على نقاط ضعف 
وتواجه الأخطار التي قد تضعفها آکثر من خلال عرقلة آليّاتها الدقيقة. أو تشویه 
تأثیراتها. أو القضاء على دعم الناس لها. 

.Ugl‏ نقاط القوّة 

الا (ردهار 

öl‏ الحجّة الرئيسية في تأييد الرآسمالية. Gio‏ بشکلها polea!‏ المثقل بالضوابط 
تتمثل في Wil‏ تعزز الازدهار بسرعة. خصوضا sal‏ الشرائح الأشد فقرًا في المجتمع. 
ولقد Si‏ عولمة الأسواق والرآسمال في كلّ مكان إلى انتشال ملیارات من الناس من 
مستنقع الفقر المدقع. وزيادة الدخل والتروة. وتحسین الرعاية الصخية. وزيادة 
متوشط العمر المتوقع للفرد. وخفض معدل وفیّات الرضع. ورفع مستوی التعلیم 
(بين SU!‏ خصوضا). وغير ذلك الكثير من المنافع البشرية الأخرى. 

وبالإضافة لذلك. yogi Glo‏ الرآسمال العالمي جعل استثمارات الاقتصادات الناشئة 
أكثر انتاجية. فأتاح للسگان المحلیّین فرصة التمتع بمنتجات محلية أفضل وآرخص 
وأكثر ac‏ وزاد دخلهم آیضا. ویضاف إلى ذلك Gi‏ ارتفاع مستوی الانتاجية يسهّل على 
الاستتمارات الجدیده تحقيق النجاح ویخفض مستوى المخاطره في البدء بالمشاريع 
الجديدة ویشجع على الابتکار والتقدّم. 


تحری رالعقول 

JI‏ الرآسمالية تستطیع تحریر الناس لیستخدموا عقولهم في الأمور التي یقیمونها 
آکثر ولیستخدموا ذکاء‌هم في Yo‏ مشکلاتهم. وذلك من خلال: تسهیل CW!‏ وزيادة 
الإنتاجية. والتزوید بالسلع التي تحرّر الإنسان من الکدح المستملٌ وخلق الثروة التي 
تخلصه من القلق بشأن حاجاته الضرورية اليومية. Jig‏ تحریر الکثیر من العقول 
المختلفة كي تفر في كيفية العيش لا شك في أنه یعزز التقدّم آیضا. فالأشخاص 
المتغايرون يضعون مسبقا خطصًا متغايرة يمكن اختبارها في أسواق السلع. وكذلك 
في أسواق الأفكار أيضًا؛ٍ وحينها يمكن للمرء أن يبني على أساس ما ثبتت جدواه من 
الأفكار واهمال ما ثبت فشله. وذلك بوتيرة أسرع بكثير Lan‏ عليه الحال في CLA‏ الالتزام 
بخظة وطنية 69320. 

الكثير من اليوتوبيات الشخصية 

تتصف الرأسمالية بالتعدّدية؛ ويقول جايسون برينان GU‏ الرأسمالية لا تدعو إلى 
يوتوبيا. بل تدعو إلى الكثير من اليوتوبيات. فالأشخاص المتغايرون يمكنهم السعي 
خلف طموحات ومهن متغايرة كما يشتهون. وليس عليهم انتظار الحكومة كي تکلفهم 
بأدوارهم ضمن مشروع جماعي ما. بل يمكن لكل منهم إنشاء جنته الخاضة به دون أن 
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یمنع SI‏ شخص آخر من |نشاء جنته الخاضة به آیضا: وكلّ ما ينبغي على المرء ales‏ 
في هذه الحال هو أن یکون على علاقة dub‏ بالآخرين. دون الحاجة إلى paras‏ كما كان 
مارکس يدعو إلى ales‏ بالطبقة الوسطی (البرجوازیة). فالرآسمالية تسمح لكل الأزهار 
المختلفة أن تتفتح بغض النظر Yo‏ لونها وعددها. 

الطبيعة البشرية 

الرأسمالية متجذرة في الطبيعة البشرية. فالإنسان بطبعه يبدي صلة قوية بما 
يملك. وممتلكاته تهمّه وتحمل في نظره معنى يتجاوز قيمتها المادية. ومفهوم 
الإنسان عن العدل متجذر في طبعه بالعمق نفسه. وكذلك التزامه باحترام العهود 
التي يقطعها للآخرين. وهو يرغب آیضا بأن يكون I>‏ في حياته والتصرّف كما يشاء مع 
الالتزام بعيشه مع الآخرين بسلام. وهو يريد أن يحشن وضعه الشخصي والأسري. 
هذه هي أسس الرأسمالية. فلا عجب sy Go‏ الناس. في أكثر البلدان تعضبا 
للجماعاتية. وهم يحاولون بناء ملكياتهم وحمايتها. وما يحدث lard‏ من نشوء الأسواق 
عند JS‏ فرصة سانحة. 

ثانيًا. نقاط الضعف 

الدولالية والمحاباة 

من الصعب الدفاع في Loli‏ هذه Loc‏ تشيع تسميته ب"الرأسمالية" في معظم 
أنحاء العالم. والذي ليس في الحقيقة سوى نظام اقتصادي مختلط تنوء فيه 
الاستثمارات الخاضة تحت cue‏ ضرائب باهظة وضوابط تنظيمية ثقيلة. وتستحوذ 
الحكومة على نصف الدخل الوطني أو أكثر. وتحتكر شركات الدولة. Ws‏ أو جزئيًا. العمل 
في القظاعات المهقّة كالصحة والتعليم والمرافق والمواصلات والبريد؛ وفي كثير من 
الحالات تكون هذه الأنظمة الاقتصادية عبارة عن اقتصاد محاباة تدفع فيه الشركات 
الضخمة عجلة الاقتصاد من خلال الحصول على الدعم من السياسيين. وقد تلجأ هذه 
الشركات لتقديم الأموال مقابل هذا الدعم آحیانا. 

Leg‏ النحو ذاته. يصعب الدفاع عن "الاشتراكية" التي سادت بلدانًا من أمثال الاتحاد 
السوفييتي والصين الماوية وكوريا الشمالية وكوبا. Los‏ فيها من انعدام للمساءلة 
والديمقراطية. وأنظمة دكتاتورية. ونخب حزبية. وتصفيات. ومجاعات أودت بحياة ما 
يقرب من dio‏ مليون إنسان. 

والفرق بين الاثنين هو Gi‏ المحاباة ليست جزءًا (محتومًا) في الرأسمالية كما هو 
Wb‏ في الاشتراكية. والسبب Gi‏ الرأسمالية تقوم على مبدأ الحرّية الفردية والتبادل 
الطوعي. WI‏ الاشتراكية فهي (تشترط) وجود سلطة سياسية توجّه كل الأنشطة 
الاقتصادية. وفي الرأسمالية لا dob‏ لاتفاق الناس. فکلّ واحد منهم يستطيع ممارسة 
عمله واستهلاك تشكيلته الخاضة به من السلع دون الحاجة لاتفاق الناس معه في 
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خیاراته؛ Wi‏ الاشتراكية فهي تفترض 3999 غاية جماعية (یجب) أن يتفق الناس علیها. 
ووجود وسيلة جماعية لتحقیق هذه الفاية. ومن لا یتفق يجب (اجباره) على المشاركة 
في المشروع الجماعي. 

yl‏ الرأسمالية ترتکز على التنؤع والخيار. Loin‏ ترتکز الاشتراكية على التطابق 
والسلطة؛ GS‏ التطابق لا ینسجم مع التقذم. والسلطة مفسدة (io‏ لأكثر الناس 
دفاعًا عن allan‏ عموم الناس. وتجتذب الأفراد الأكثر تلهَفًا لاستخدامها. ویمکن 
للقاری أن يتخيّل نظاما رأسماليًا "Ui"‏ لا يمكن للاستثمار أن يزدهر فيه Ul‏ بخدمة 
المستهلك ضمن منافسة مفتوحة دون أن تدعمه آفضال المحاباة GUI‏ تقذمها 
الدولة. GSI‏ من المستحیل تخیّل نظام اشتراكي "نقي" یثفق فيه الجمیع YY‏ سعادة 
على المشاركة في مشروع جماعي دون الاستعانة بسلطة الاجبار التي تمارسها أجهزة 
الدوله. 

نفاق الشرکات 

J‏ السلطة التي تمکن السیاسیین من التفضل على من یحابیها من المستثمرين 
هي التي تشرح السبب الذي یجعل هؤلاء المستثمرین آضعف من یدافع عن 
الرآسمالية. بل یجعلهم آعدی آعدائها. فنادرًا ما نلاحظ Gi‏ الشرکات الاستثمارية تدعم 
المنافسة في نطاق عملها. وائما هي على العکس من ذلك تدعو إلى فرض الضوابط 
التنظيمية التي تحصر المنافستة. وكثيرًا ما یکون ذلك بذريعة حماية الناس من 
الشرکات الجامحة؛ وحتّی 131 سمعت من تلك الشرکات دعمها ل"الرأسمالية" فائها ذات 
لسان gb‏ في طلب المنح والتمویل والاعفاءات وغیرها من الأفضال التي تنطوي 
علیها عباءات السیاسیین. 


ولا Él‏ في Yi‏ عدم قدرة pac gi)‏ استعداد) المستئمرین في مجال شرح المنافع 
العمومية للاستثمار الریادی (آو: ريادة الأعمال) والسوق الحر يعد نقطة ضعف كبيرة 
في الرأسمالية ومصدر تهديد خطیر لها؛ فالخلط الذي یمارسه هؤلاء بين الرآسمالية 
والمحاباة لا یخدم غاية الدفاع عن الرأسمالية التي یصعب شرح مفهومها في المقام 
الأول. وقد يكون من السمل (قناع الآخرين بالمنافع قريبة sal‏ للتدخل في شؤون 
الاقتصاد. لكنّه ليس من Jou!‏ قطعقًا أن نقنعهم بالمنافع بعيدة sal‏ للکف عن 
التدخل بشوون السوق والمنافسة. وليس هنالك áló Ul‏ قليلة من الناس یلاحظون 
مدی هشاشة النظام السوقي وسرعة اختلاله o‏ من أقلّ التدخلات السياسية. 

التفسيرات الخاطئة 

وعلاوة على ما سبق. Gi log‏ الاقتصاد المختلط هو المهيمن على معظم البلدان 
الأكثر ids‏ يصعب على الناس التمييز بين الأحداث التي أنتجتها الرأسمالية وبين 
الأحداث التي أنتجتها التدخلات السياسية الهادفة لتشويه الرأسمالية. وعلى سبيل 
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المثال: يكاد US‏ السیاسیین sig‏ الناس العادیین يتصؤّرون أن الانهیار المالي الذي 
حدث في )2007/2008( كان بسبب الرآسمالية log‏ خلقته من طبقة "المصرفیین 
الجشعین". GU‏ آنصار الرآسمالية يردّون GL‏ الوقود الحقيقي للأزمة كان سنوات 
وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة المالية الركيكة. وجاءعت شرارتها من 
سياسة حكومية (حسنة aw!‏ وخاطنة في الوقت نفسه) فرضت ضوابط تنظيمية 
آجبرت المصارف على اقراض العوائل الفقیرة مع علمها بخطورة هذا النوع من 
الاقراض. فاندلعت كارثة الرهون العقارية عالية المخاطرة. ولحق الدمار بعدد من 
المؤشسشسات المالية. وبعد ذلك انبری أنصار الرآسمالية یحذرون من خطورة الاستجابة 
التي تبنتها الحکومة لهذه الأزمة (أي: ما قدّمته من حزم الانقاذ المالي للمصارف. 
فخلقت المزید من المال وأحدثت انخفاضا إضافيًا في تکالیف الاقتراض). وما آدّت ay!‏ 
هذه الاستجابة من اطالة آمد المعاناة ورکود اقتصادی وحسب؛ وذلك Loin‏ يقتضي 
Jol‏ في رآیهم. إصلاح المصارف بتعریضها للمنافسة. وتبني سیاسات نقدية 
du log‏ مسندامه. وتثرك السوق dled Joos‏ ویعید Jl‏ الاقتصاد «ay lio‏ 


من هنا يتبيّن لنا Gi‏ التفسیرات الشائعة GUI‏ تساق لتفسیر الانهیار المالي 
تفسیرات خاطئة. لكنّ أحداث )2007/2008(. وما Gb‏ من علاجات خاطئة. log‏ آعقبها 
من رکود اقتصادي طويل. US‏ ذلك أذى إلى خلق ang‏ واسع النطاق غظى الرآسمالية 
والسوق Jol‏ فظهرت دعوات إلى المزید من الضوابط والتشریعات وغیرها من 
وسائل التدخل الحكومي. ولا شك Ji‏ هذه الوسائل آضعفت الرآسمالية بشتة. 

ثالثًا. الفرص 

انشا رال رآاسمالية 

على الرغم ao‏ سبق تواصل الرآسمالية انتشارها. „leg‏ الرغم من الاعتقاد الذي 
انتشر سابقا Ju‏ الشیوعية ستعم کوکب الأرض بأكمله. فليس الیوم على کوکبنا Ul‏ 
ald‏ قليلة من البقاع التي لم تخترقها آفکار الرأسمالية وممارساتها. فبعد انهیار 
الاتحاد السوفييتي في آوائل التسعینیات الماضية آلقت الکثیر من بلدان آسیا وآوروبا 
الشرقية وآفریقیا بنفسها في شبكة التجارة العالمية. وطبّقت اصلاحات سمحت 
للناس ببناء استثماراتهم الخاضة بهم والاتجار بشکل آکثر حزّية. ling‏ بدوره )63 إلى 
نشوء طبقة متوشطة جديدة من آشخاص يديرون مشاریع رآسمالية أو یعملون laws‏ 
ویتعظشون للمزید من الحرية والازدهار. ولا شك في أن lio‏ التغيّر سیتسارع go‏ 
انفتاح المزید من الأسواق. والتقذم المستمرٌ في التواصل والنقل عبر آنحاء العالم. 
وقد Gry‏ السیاسیون قلقهم من تهدید التجارة الحرّة لفرص العمل المحلّية. GSI‏ کل 
الاقتصادیین پلاحظون منافعها. والأغلبية الغالبة من yw‏ العالم تعتمد Wb‏ على 
الرآسمالية والتجارة الحرّة في التمتع بسلع das)‏ عالية الجودة. 
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تقوية الفقرام 

إن ضمان المشاركة الكاملة لأفقر الفقراء في هذه التنمية يعد Via‏ وفرصة في 
الوقت نفسه؛ وعلی سبیل المثال: على الرغم من Ji‏ سکان البلدان الأشدّ 386 یمیلون 
إلى الاذخار آکثر فان أصولهم المالية ليست (رسامیل). بل يجري الاحتفاظ بها في آکثر 
الحالات کنقود غير منتجة. ولقد لاحظ الاقتصادي البيروفي هیرناندو دي سوتو بولار Jl‏ 
البعض من أفقر فقراء العالم یشتدون Ügu‏ یقومون من خلالها. وبلا أي عنوان رسمي. 
بادارة مشاریع ومتاجر من دون المرور بالعملیّات المعقدة لاستحصال التراخیص التي 
تشترطها الدولة. وبما Ji‏ هذه البیوت والمشاریع تفتقر إلى الأساس القانوني فلا 
یمکن استخدامها كأصول ضامنة للقروض والتعاقدات. فلا یتمکنون حينها من تنمية 
مشاریعهم gi‏ تحقیق آمان مالي حقيقي. IS‏ الدول یمکنها مساعدة هوّلاء الناس ole‏ 
تحقیق الازدهار من خلال إصدار Slain‏ تمليك لأراضيهم وتبسیط الضوابط وجعلها 
آکثر واقعية. وبذلك تحوّل مذخراتهم إلى (رآسمال) وتمنحهم حضة حقيقية من اقتصاد 
بلدهم. 

زوال الحدود الجغرافية والاخلاقية 

ليس هنالك حدود طبيعية لتمذد الرآسمالية والأسواق الجديدة. وان الابتکار عمليّة 
تراکمية مستمرة تخلق فرضا جديدة للمستئمر الريادي كي Gh‏ رغبات الناس 
واحتیاجاتهم بشکل أفضل وآرخص وأسرع بفض النظر عن بعد المسافة وطول 
الطریق. ولا آحد ui ales‏ ستأخذنا هذه الحرية ling‏ التقدّم. وهو pol‏ يثير القلق GY‏ 
المتشائمین والقائمین على التخطیط. ai‏ یبعث الإثارة في نفوس الفردانیین 
والمتفائلین الذین یشگلون الجزء الأكبر من الجنس البشري. 

وهذه الفرص لا تقف عند المنافع (المادیة) وحسب. GU‏ )915( الملكية والاستقلالية 
والحرّية والسلام ورفض العنف. Gig‏ تشکل جزءًا من الحزمة الرآسمالية. تستمد 
القؤّة من انتشار الأسواق الحرّة والتجارة. وهو مکسب آخلاقي یدفع بالروح الاٍنسانية 
إلى الأمام. 

رابعًا. المخاطر 

المنقفون 

yl‏ المثقفين ریما یشکلون مصدر الخطر الأکبر للرآسمالية. وسواء كانت دوافعهم 
مفعمة بالمصلحة العامة gi‏ لا. gi‏ کانوا يشعرون JU‏ السوق یقلّل من قیمتهم. gi‏ 
يتخيّلون آنفسهم وهم يديرون نظامًا اقتصادیّا جديدًا. أو لا يثقون بقدرة الآخرين على 
اتخاذ خيارات عقلانية. ففي YS‏ الحالات تجد السياسيين وعامّة الناس يتعاملون مع 
المثقفين كصوت حكيم مظلع. ويقبلون بانتقاداتهم للرأسمالية. ويستنتجون من هذه 
الانتقادات Gi‏ الرأسمالية بحاجة إلى إصلاحات جذية. 
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لكنْ المثقفین نادرًا ما یفهمون طبيعة GWU!‏ الدقيقة للرآسمالية. وكثيرًا ما یکونون 
ذوي تجربة شخصية ضثيلة معها؛ ولذلك pas‏ في آغلب الحالات یتخیّلون وجود 
مشاکل في الرآسمالية. ویسیئون تشخیص آسبابها. ویقدمون العلاج الخاطی لها. 

أخطاء المناهج الدراسية السائدة في عل مالاقتصاد 

لد یزال الکثیر من المثقفین أسرى (النموذج القياسي) ل"المنافسة المثالیة" الذي 
تتناوله المناهج الدراسية السائدة في ple‏ الاقتصاد. ling‏ النموذج یفترض مسبقا 
وجود آعداد كبيرة من المزودین الذين یبیعون lol‏ متطابقة بأسعار متطابقة. ولذلك 
pos‏ یفترضون Gi Gi‏ اختلاف في السعر gi‏ في الحضة السوقية لا بد أن يكون موْشْرًا 
لخطأ lo‏ وعلی سبیل المثال: pail‏ یعتبرون gol‏ السریع لأي سلسلة من المتاجر 
الکبری علامة على Ji‏ السوق "لیس "lio‏ عوضا عن أن تکون علامة على مجرّد تفضیل 
المستهك لما تقدّمه هذه السلسلة من سلع: ویضاف إلى ذلك pail‏ ینظرون إلى ما 
تمارسه هذه السلسة وأمثالها من تخفیض للأسعار ك"ممارسة افتراسیة" عوضا عن 
أن تکون محاولة لاجتذاب الزبون في سوق لا يكف عن التغيّر. ونتيجة CUM‏ یقترح هؤلاء 
المثقفون تحقیق استعادة "المنافسة المثالية" الخرافية من خلال وضع 35 goU‏ 
الشرکات أو التحکم بأسعارها. فیقضون بذلك على القوی نفسها التي تمنح السوق 
حركيّته؛: فهم لا پلاحظون Ji‏ المنافسة لا Jodi‏ فعلها الا بسبب "لامثالية" الحياة 
الاقتصادية. والتي تدفع الشرکات إلى ملء ما يظهر من فجوات. والتنافس على تقدیم 
سلع مختلفة أفضل وآرخص. ولیست lol‏ تتطابق مع ما تقذمه الشرکات الأخرى. 

الشعبوية 

لا شك في Ji‏ الخوف من هيمنة اشتراكية الدولة على الرأسمالية قد خف كثيرًا Lac‏ 
كان عليه قبل التسعينيات الماضية؛ فالاشتراكية لم تعد ذلك المخظط الكبير 
وأصبحت مجرّد سلسلة من الشكاوى من أعمال الرأسمالية ونتائجها (كاللامساواة):؛ 
لكن الرأسمالية لم تقطع SÍ‏ وعد Kö‏ بحل US‏ أمراض المجتمع. وهي ليست قادرة 
على ذلك. وتنحصر غايتها في كفاءة إنتاج وتوزيع السلع الاقتصادية. Gig‏ الكثير Loo‏ 
يجري انتقاده من نتائج الرأسمالية ليست في الحقيقة سوى نتائج بجحل الحكومي. لا 
الرأسمالية؛ ولقد تسبّبت السياسات الشعبوية. بتبسيطها المخل فى التشخيص 
والعلاج. بنمو كبير في نزعة التدخل الحكومي في شؤون الاقتصاد. وانتقلنا من فكرة 
(ملكية الدولة لوسائل الانتاج) إلى فكرة أخرى مطئقة على أرض الواقع. وهي ر 
الدولة على وسائل الإنتاج). ولا غرابة lores‏ إذا شاهدنا هذا التدخل السياسي یتمخض 
عن نتائج ضازة. 
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السيطرة التدريجية 

وعلى الرغم من الخطر السابق Glo‏ الضوابط التنظيمية لا تكف عن النمو. ولهذه 
الظاهرة sac‏ من الأسباب. ومنها مثنًا: أن الضوابط التنظيمية تحتاج إلى وكالات 
حكومية لتطبيقها. وهذه الوکالات ذات مصلحة فطرية في توسيع دورها. ومن 
الطبيعي أن تصبح مصررًا كبيرًا لضوابط جديدة آکثر تعقيدًا. ومع توشع حجم الحكومة 
وتعاظم أهمية دورها الاقتصادي تبرز فرص أكثر للتريع والمحاباة والفساد. ويزداد كحم 
المنافع المأمولة من ممارسة تحشید الضفط co‏ وان السياسي یحقق 
المکاسب من السلطة والمعانة والامنیازات. ویتمتع بفرض dois‏ الخاضة u‏ على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية. Cig‏ هذه القيم لناخبیه الذين یعتمد علیهم لإعادة 
انتخابه. 


من المؤسف أن یکون واقع الحال کذلك. لكنْ الأسوأ هو أن العملية التشريعية تکاد 
تکون بأكملها موخمة ud‏ الانتاجية. وذلك خصوضا GU‏ تأثيراتها على المدی البعید غير 
مفهومة بشکل rio‏ ومن النادر > أن 358 بعین الاعتبار, وعلى سبیل المثال: ul‏ 
قوانین الحدّ الأدنى للأجور ربّما ga‏ كتصرف ايجابي ضدّ الفقر, لکنها )639 في الحقيقة 
إلى تأثير معاکس. 31 تضع ow‏ محدّدًا لتوظیف الفقراء والشباب ومن یفتقرون إلى 
المهارات المطلوبة. ling‏ بدوره ¿les‏ بوجههم آبواب فرص العمل WS‏ وکذلك 
الضوابط التنظيمية التي تشترط مددًا طويلة لاختبار الأدوية الجديدة. فهي قد تحمي 
gull‏ من الأدوية wl‏ لم تختبر تأثيراتها الجانبية بعد. لکنها في الوقت نفسه نحرم 
المرضی الميؤوس من شفائهم من المعالجة بأدوية جديدة قد تکون سببًا في انقاذ 
آرواحهم. وضوابط الایجار من الشاكلة نفسها. فهي قد تبدو کاجراء Jor‏ توفیر 
المسکن youd‏ الاستطاعة المالية للجمیع. لکنه في الحقيقة یقتل ربحية العمل في 
pot‏ العقارات. فیحجم آصحاب العقارات عن طرحها في السوق أو یقضرون في 

ومن المحزن أن sy‏ آصابع الاتهام adgü‏ نحو الرأسمالية. عوضا عن السیاسیین. 
في التسیّب بهذه العواقب. WE 63g Lao‏ وفي کل الحالات. إلى دعوات تطالب بالمزید 
من الضوابط التنظيمية؛ IS‏ هذه الضوابط ما إن تأخذ مکانها حتى تترشخ ویصعب 
اقتلاعها. لأنها تخلق مجموعات لها مصلحة باستمرار الوضع القائم وتعتمد على هذه 
الضوابط في بقائها؛ ومن هؤلاء على سبیل المثال: من یتمتع بمسکن رخیص التكلفة 
بفضل ضوابط التأجير ناهيك عن المشرعین الذین بدیرون السیاسات العاقة. وهکذا 
¿lo‏ مثل هذا التوشع والتمدّد في الضوابط التنظيمية يشكّل خطرًا slo‏ يهدّد 
مستقبل الرأسمالية. 
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خامشا. دیمومة الرآسمالية 

بعد كلّ ما آوردناه من الأخطار والتهدیدات یتضح Gi W‏ الرأسمالية تتميّز بصمودها 
ودیمومتها؛ إذ استطاعت أن تصمد لأكثر من ألف ple‏ بغض النظر ye‏ شکلها. 
وسمحت للفرد. باعتبارها نظامًا Úcloiol‏ فردانيًا لا جماعاتيًا. بان یعثر على طريقته 
الخاضة في التعامل lo JS go‏ یصادفه في واقع الحیاة من تحدّیات اجتماعية أو 
سياسية gl‏ تقنیة؛ وهي قادرة. Loy‏ لها من قدرة على توظیف الذکاء الابداعي للفرد. على 
النجاة Jo‏ من أخطر التدخلات السیاسیة: من الضوابط التنظيمية غير الکفوءة. مرورًا 
بالسیاسیات الاقتصادية المضللة. وانتهاءً Vo‏ بالخضوع الکامل لسيطرة الدولة 
وتخطیطها. 

ولا شك في Ji‏ النسخة المسيّسة للرآسمالية. والتي سادت المشهد العام Lo‏ 
یومنا هذا. یمکن تطویرها من خلال تجریدها من السياسة ومن تدخل الدولة. واطلاقها 


لتعمل بحرّية. بما لها من hai‏ عمل یتسم بالمنهجية والشمول. لتحقیق Juno‏ 
الجمیع. Wi‏ 151 غابت الرآسمالية الحقيقية log‏ شاکلها فمن الصعب أن نتوقع 


مستقبنًا مزدهرًا ولیبرالیّا لأجيال المستقبل. 
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الفصل الثاني jue‏ 
مراجع لمن يرغب بالاستراده 
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QU Lowi مقدمات معادية‎ .UGi 
الرأسمالية‎ aná) مقدّمات‎ mil تدّعي‎ UI من المثیر للانتباه أن الکثیر من النصوص‎ 
انتقادات لها تستند إلى التحلیل التاريخي الذي وضعه کارل‎ Ul ما هي في الحقيقة‎ 
مارکس. ومنها على سبیل المئال:‎ 


الرآسمالية.. مقذمة قصيرة I>‏ [جیمس فولتشر 2004[ 

یتشاطر go gall‏ مارکس تعلقه الشدید بقضایا awl‏ ومنظومة الأجور 
والاستغلال والفقر في المدن والاتجاهات التاريخية الکبری. وهو Gilby‏ الفکر الماركسي 
في معالجته لقضایا راهنة یکثر تناولها کالعولمة واللااستقرار المالي؛ لكنّه یفشل في 
شرح مفهوم الرآسمالية وكيفيّة عملها والأفكار GUI‏ تقف خلفها. 


65lo‏ (الرأسمالية) في الموسوعة العالمية الحرة (الویکیبیدیا) 

نصوص غير مرثبة لعدد من الکتاب تثفق في معظمها go‏ وجهة النظر الماركسية؛ 
وهي تبداً بالتعریفات الماركسي للرأسمالية. وتتنقل بسرعة بين الروية المارکسية 
لتاريخ الرآسمالية وآنواعها وخصائصها. As‏ تذکر الأسواق والملكية aig‏ والرآسمال 
المالي والاحتكار. والعلاقة بين الرأسمالية والحرب. وتعود بعدها إلى آنواع áJlowiyl‏ 
ójo‏ آخری. ثم تتناول دور الحکومة وبعض الانتقادات. لکنها لا تناقش الانتقادات Ul‏ 
بشکل jogo‏ يترك SILI‏ في حيرة من آمره. 

[2011 لا یخبرونك به حول الرأسمالية [هاجون تشانغ؛‎ ol وعشرون‎ HW 

مجموعة من المقالات تقترح في مجملها Yl‏ الرآسمالية هي الخیار الأفضل من بين 
dojo‏ من الخیارات السيّئة wig‏ لا dy‏ من التحفم بها وتنظیمها. وتقترح آیضا Gi‏ 
الاستثمارات تخظط لأهداف قريبة المدی. Jig‏ العولمة لم تحقق سوی القلیل. Gig‏ 
الثروة التي یحرزها الأغنياء تظلّ في قبضتهم. Gig‏ الرآسمالية تتناقص کفاءتها. Jig‏ 
السوق fol‏ من المستحیلات. 59 على هذا الکتاب ظهر کتاب آخر بعنوان مشابه 
(ثلاثة وعشرون Ijol‏ نخبرك بها حول الرآسمالية pul‏ وورستال؛ 2014]). وهو Jl sy‏ 
السیاسیّین هم من یخظط Whol‏ قريبة المدی. Jig‏ السياسة الحمائية فاشلة 
وتعتمد على الاجبار gg‏ الضوابط التنظيمية تشجّع على ممارسة المحاباق. Jig‏ 
الحکومة الکبيرة Jöl‏ تقذمية ومرونة بکثیر Lio‏ عليه الحال في السوق Jol‏ 

ثانيًا. مقذمات 5.590 للرأسمالية 

هنالك آیضا الکثیر من الکتب المفيدة في التقدیم للرآسمالية کتبها 93390 لهاء 
وهؤلاء يُفترّض بهم pail‏ یفهمونها بشکل أفضل ویستطیعون شرحها على النحو 
الملائم. ومن هذه الکتب: 


127 


> بالاختیا ر[میلتون وروز فریدمان؛ 1980: مسلسل تلفزيوني. وکتاب] 

ریما يمكن اعتبار هذا الکتاب أفضل lo‏ کتب في التقدیم للرأسمالية. وأفضل نقطة 
للبدء بالقراءة حولها. فهو یدافع بشکل شائق وجذاب عن سياسة اللاتدخلية pac)‏ 
تدخل الدولة في شوون الاقتصاد). Hug‏ صلة الوصل بين الحزية والتقذم الاقتصادی. 
ویتناول الکثیر من قضایا السیاسات الحكومية کارتفاع الطرائب. وانخفاض مستوی 
التعلیم الحکومي وغیرها من الخدمات. والسياسة النقدية. والرعاية الاجتماعية (حيث 
یقترح فریدمان ضريبة دخل سالبة القیمة). 

وقد تعاون الکاتبان سابقا في aut‏ کتاب آخر بعنوان (الرآسمالية والحزیة: ]7962 [( 
لكن بعض القضايا السياساتية التي تناولها الكتاب عفا علیها الزمن. اذ Cuajl‏ نقاشه 
وترکز على السياسة النقدية (كان التضخم من القضایا الکبری في ذلك الحین). وهو 
يحوي آیضا الکثیر من النقاط المفيدة حول دور الحکومة في خلق الاحتکاریات. وکیف 
تقوم الرأسمالية بتقلیص التمییز, وکیف تصبّ الضوابط التنظيمية في مصلحة جهات 
التزوید لا dole‏ الناس. وأهمية الحزية الاقتصادية. 

مقالة (الرأسمالية) للخبي رالاقتصادي روبرت هيسين في 2690 (مکتبة الافتصاد 
والحزیة) على شبكة الانترنت 

وهي مقدّمة موجزة توضح Ji‏ مصطلح "الرأسمالية" اخترع في الأصل كمصطلح 
عدائي لا يزال يدفع الناس إلى الاعتقاد Jb‏ الرأسماليين يرغبون بارجاع الناس إلى oui‏ 
المدن الصناعية lol!‏ التي انتشرت في إنكلترا إبان القرن التاسع ye‏ وبما UI‏ 
الدواء المقترح (أي: الاشتراكيّة اليوتوبية التي يسودها الوفاق والانسجام) لم ينجح في 
إحداث الأثر المرغوب. قام ماركس بصياغة مصطلح الاشتراكية "العلمية" GU Uiiio‏ 
الرأسمالية ستفشل؛ GS‏ الرأسمالية نجحت وازدهرت sled‏ المنتقدون إلى الشكوى 
lass län‏ من مادية و"إفراط". ويرى هيسين Gi‏ المثير للحزن عدم pad‏ الغربيين 
لمنظومتهم التي يعيشون في ظلها ودأبهم على الدفاع عنها بشكل رديء. 

لماذا ليست الرأسمالية؟ [جيسون برینان؛ 2014[ 

یتسم هذا gay ail GUS!‏ نحو الفلسفة أكثر. فيقارن بين الطرحين الأخلاقيين 
للاشتراكية والرأسمالية. ويحاجج GL‏ الرؤية الاشتراكية (ليست) أكثر فضيلة. في 
أصلها. من الرؤية الرأسمالية. بل على العكس. فالرأسمالية تقوم على التعاون 
الطوعي والاحترام المنبادل والاعتناء بالآخرين. وهي تختلف عن الاشتراکية في Jl‏ 
مبادئها تصلح للتطبیق في المجتمعات الکبيرة والصغيرة على 35 سواء؛ إضافة إلى: 
حمایتها وانمائها للموارد. وسماحها للناس بتطوير آنفسهم والتعبیر عنها وسعي US‏ 
فرد منهم خلف یوتوبیاه الخاضة به. 
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الرأسمالية.. اللسخة الموجزة [آزثر سیلدون؛ 2007[ 

هذا الکتاب قدیم شینّا lo‏ فهو تلخيص لکتاب Bl‏ صدر في العام )7990( لکنه Goudy‏ 
في شرح كيفية تمکن الثورة الصناعیة. خلافا للنظره السائدة. من اعطاء الناس منازل 
عوضا عن المسقفات. والملایس الرخيصة عوضا عن الأسمال. وتخفيض ساعات 
العمل. وتحسين المستوی الصحي. والکثیر من المنافع الأخرى؛ وينتقل الکتاب بعدها 
إلى رسم صورة اجمالية للمفاهیم العامة للرأسمالية: كالملكية. والمنظومة السعرية. 
وحقوق الزبون؛ ثم يبيّن الکاتب كيف أنه لیس من الواجب قیام الدولة بتوفیر الرعاية 
الاجتماعية. والتعلیم. والرعاية الصخية. والاسکان. 

الرأسمالية والديمقراطية والبقالة الممنازة [جون مويلن 2001[ 

یشرح مویلر Gi‏ الرأسمالية والديمقراطية لیستا مثالیتین ولا مدقرتین. وأنهما 
"ممتازتان" في ما تفعلان؛ فعلی الرغم من Gi‏ الرأسمالية يقال عنها بأنها تقوم على 
الجشع. فانها تکافی التصرّفات الصادقة والنزيهة والحضارية والمتعاطفة: وعلی 
الرغم من Ji‏ الديمقراطيّة يقال عنها بأنها مساواتية وتشاطرية. فائها في الواقع 
تسم Last‏ فو ضوية. ولامنها وانية: ولاآبالية: والائنتان تمنحاننا الحزية والأمان 
والازدهال لکنهما لا تمنحاننا dio‏ عدن. 


في الدفاع عن لارأسمالية السوق Ho] fa!‏ ريدلي؛ 2017[ 

تشير هذه المحاضرة إلى Ji‏ السوق Ja‏ ليس Wooly‏ لرآسمالية المحاباة 
والشركاتية والاحتکار: فالشرکات الکبری جعلت مصطلح "الرأسمالية" غير صالح 
للاستخدام لأنها لم تعد تعتمد على الحرّية الاقتصادية بل على lo‏ تقدّمه الحکومة لها 
من تفضیلات وآموال واعفاءات ضريبية وضوابط تنظيمية: وذلك على الرغم من ul‏ 
ajo‏ الاقتصادية مسوولة عن انخفاض معدل الفقر إلى النصف خلال عشرین Ble‏ 
ورفع مستوی الإنتاجية والسخاء. وتخفيض مستوی التمييز واللامساواه. 

أفضل کتاب حول السوق [إيمون باتلر؛ 2008[ 

دلیل jogo‏ لكيفية عمل الفردانية الاقتصادية: فهو يرينا كيف Gi‏ الأسواق ليست 
"مثالية" على الإطلاق. Gig‏ أوجه اللامثالية فيها هي من يحفز الجميع فيها على العمل. 
والكتاب JU jay‏ السوق معرّض للفشل. لکنه يلفت الانتباه إلى Ji‏ الفشل الحكومي 
أسوأ vaio‏ ويشدّد على Jou! Gi‏ يزيد القيمة. والضوابط التنظيمية تقتلها. ويفظي 
الكتاب أيضا دور الأسعار والمنافسة في توجيه الموارد. ودور الصدق والملكية. 
وأخلاقيات السوق. 


الثورة الرأسمالية [بيتر yew‏ 1986[ 
giv‏ الكتاب gi‏ مميّزات الرأسمالية (الملكية. والسلع الرأسمالية. والسوق Jo‏ 
والتخصيص الآلي للأصول المالية. والمنظومة القانونية القابلة للتنبّؤ) هي التي تجعلها 


129 


جديرة >13 بموقعها المعزّز للكفاءة والتقدّم. وهي تقدّم lalo‏ من السلطة السياسية. 
على العکس من الاشتراكية التي تحتاج إلى الفرض بالقوّة. وکلما كانت الرؤية 
الاشتراکية آوسع احتاجت إلى أن يكون الحکم المرافق لها آکثر استبدادية. لكنّ 
الرآسمالية مصابة بالکثیر من الفیروسات. ومنها: المثقفون الذين یولدون من رحمها 
لکنهم یعارضونها. والمجموعات المصلحية التي تمارس تحشید الضفط السياسي 
من أجل الحصول على امتیازات تشريعية. 

الطبيعة الخيرية للرأسمالية [جورج رایسمان؛ 2012[ 

lio opin‏ الکتاب السبب الذي يجعل الحزية الاقتصادية والشخصية عاملین 
ضروریین للسلام والتقدّم والأمن؛ فالرأسمالية (تزید) المقدار المطروح من الموارد 
النافعة. وتحشن البيئة. وتخلق مستوق Wle‏ جذا من الینتاجیة؛ ویضاف إلى ذلك أن 
آسعار ylowig glu!‏ الفائدة يوجّهان الاستثمار نحو الاستخدامات ذات القيمة الأعلى. 
وینتجان منافع للمالکین وغیرهم على .clgw do‏ ویخلص الکتاب إلى Ji‏ الرآسمالية 
عقلانية. وغير فوضوية. ونقوم على المنافسة. لا الاحتکار. 


JU‏ حول الرأسمالية والفقر 

ثمّة sac‏ من الکتب المؤيّدة للرأسمالية ترینا كيف Sl‏ انتشارها إلى أثر هائل في 
dasigo‏ الفقر: ومنها: 

[2013 الدنيا [ج. ب. فلورو؛‎ dio 

یبیّن الكتاب كيف أدّت سیاسات تحریر الاقتصاد في تشيلي ونیوزیلندا والصین 
وهونغ کونغ إلى تعزیز النمو الاقتصادي والمساعدة على cloil‏ الثروة ونشرها لتصل 
Lio‏ إلى آفقر الفقراء؛ ویخلص الکتاب إلى Gi‏ الضرائب والضوابط التنظيمية والتخطیط 
المركزي تطیل أمد الفقر JS‏ بساطة. 

في الدفاع عن الرأسمالية العالمية JOY]‏ نوربیرغ؛ 2001[ 

pie)‏ هذا الکتاب adi sl‏ الاقتصادي السويدي یوهان نوربیرغ بمثابة عرض 
كلاسيكي للتأثير البيجابي للرأسمالية والتجارة على الازدهار والتعلیم والرعاية الصخية 
والعمر المتوقع ووفيّات الرضع وقضایا آخری کثیرة؛ وهو يورد LAS‏ كبيرًا من الحقائق 
والأرقام للمقارنة بين بلدان رآسمالية واشتراكية متجاورة جغرافیا (کتایوان والصین. 
والألمانيتين الغربية والشرقية. والکوریتین الجنوبية والشمالیة). ولقد قام نوربیرغ 
بتحدیث حججه هذه في کتاب آخر بعنوان (التقدّم.. عشرة أسباب للتطلع نحو 
المستقبل: [2016]). وهو يعرض فيه الملامح الرئيسية لما تلا حقبة التحریر الاقتصادي 
من تحشن في مجال dicgi‏ الغذاء. والصرف الصتي. والعمر المتوقع. والبيئة. 
والسلام. doll grog‏ والحزية. والمساواة. 
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لف زالرأسمال gro]‏ دي سوتو بولان 2001[ 

یوضح الکتاب كيف تقوم الرآسمالية والملكية بتحویل (أشياء) بسيطة غير مقيّمة 
إلى (رأسمال) انتاجي ذي قيمة؛ ويشير إلى أنه على الرغم من Ji‏ الشعب الفقیر في 
البیرو (بلد المؤلّف) يبني لنفسه Ügu‏ واستثمارات. Glo‏ هذه البیوت والاستثمارات 
ليست نافعة ك"رأسمال" JU‏ مالكيها لا يحوزون a>‏ رسميًا بملكيّتها. ولم یستحصلوا 
JS‏ الرخص المعقدة اللازمة لمزاولة النشاط الاستثماری. ویحاجج دي سوتو JU‏ هذه 
الأصول المالية الميّتة یمکن تحویلها إلى (رسامیل) من خلال aio‏ أصحابها صکوك 
ملكيّة رسميّة. ممًا یتیح للفقراء حضة من المشاركة في اقتصاد البلاد. ویمگنهم من 
التطور والازدهار. 

رابعًا. حول المفاهیم الفلسفية والأخلاقية للرأسمالية 

اخلاقیات الرأسمالية [توم بالمر (تحرين؛ 2011[ 

سلسلة من المقالات لفلاسفة واقتصادیین وآعضاء في مراکز للدراسات 
الاستراتيجية. Yo‏ فیهم شخصیتان حاصلتان على جائزة نوبل بالاقتصاد (فیرنون 
سمیت. وماریو بارغاس (lugs‏ وتحاجج المقالات GL‏ التجارة أفضل من المعونات 
الأجنبية في مكافحة الفقر. Jig‏ الرأسمالية على سوية عالية من الأخلاق Wi)‏ تقوم على 
الثقة لا الجشع. وتشمّع على الابتكار وخلق القيمة. وتنشی علاقات متبادلة قوامها 
الاحترام والثقة. وتدعو إلى القيم الأخلاقية وتدافع عنها. 

روح الرأسمالية الديموقراطية [مایکل نوفاك؛ 1982[ 

یناقش هذا الكتاب الرأسمالية على صعيد الدين والروح البشرية. ويحاجج JU‏ 
المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية التعدّدية تخلق تجقعات تمارس العناية بالآخرين 
من خلال النوادي الاجتماعية والمشسات الدينية والمو‌شسات الخيرية وغيرها من 
مؤشسات المجتمع المدني؛ GA‏ هذا الجزء الضروري من حياتنا الأخلاقية ومن اكتمالنا 
يتعزض للضياع عند تسييس النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتولي الحكومة 
للمسؤولية عنه. 

الرأسمالية.. المثل الأعلى المجهول [آين راند؛ 1966[ 

سلسلة متنوعة من المقالات في عدد من المجالات المختلفة تعرض فيه المؤلفة 
دعمها المتين للرأسمالية الراديكالية؛ إذ ترينا جذور الرأسمالية في الطبيعة والتطوّر 
وحقوق ul‏ وتحاجج GL‏ الحرب Lit‏ من الدولانية لا من الرأسمالية. وتندب lo‏ 
تتعرّض له الاستئمارات الكبرى من مضایقات. وتناقش قضية السوق في مجال البث 
الإذاعي. وتستعرض براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. وتحاجج YU‏ 
"المحافظيين" من مؤيّدي الرأسمالية بعيدون YS‏ البعد عن فهم المثل العليا 
للرأسمالية وعن دعمها والدفاع عنها. 
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على الرغم من النظرة العامة التي تعتبر الرأسمالية طريقة (اقتصادیة) للحياة تعنى 
بانشاء السلع الاقتصادية وتوزيعهاء ولا تلقي بالا للمحصلات (الأخلاقية) أو 
(الاجتماعیة)» فاننا نجد آنها تجسد» ضمن الکثیر من المستویات» منظومة (اجتماعية) 
تعنی بالتفاعل البشري. بل إنها منظومة نتمتع بسوية (أخلاقية) عالية» GY‏ العلاقات 
البشرية في ظلها ليست !جبارية بل (طوعیة)» فتجد الناس يستثمرون أشياءهم و 
ینشئونها ویزودون الآخرين بها ویشترونها ویبیعونها LS‏ يشاؤون دون الحاجة إلى 
حكومة تسیر آفعالهم» فقراراتهم هم من يرسمونهاء ولیس هنالك دور لسلطة الدولة الا 
في ضمان (عدم) تعرض الافراد للإجبار أو السرقة أو الخش أو أي شكل من آشکال 
الانتهاك. إن الرأسمالية لا تقوم على إصدار الأوامرء وانما على (حكم القانون) 
الذي يتطلب تطبيق قواعد عامة على الجميع (كالتعامل cy jill‏ واحترام العقود» 
وتحاشي العنف) ولا يستثنى منه أي أحد حتى الجهات الحكومية. إن الرأسمالية أشبه 
بلعبة تستمر مجرياتها باستمرار اتباع قواعد اللعب» دون أن يتمكن اللاعبون من ضمان 
التوصل إلى نتيجة بعينهاء ولذلك لا يمكن تحميل الرأسمالية مسؤولية ما تعانيه 
البشرية من جرائم أو شرور أو مصائب. إنها لا تقدم أي وعد بتحقيق التنوير أو 
المساواة» بل إنها لا تعد حتى بإغناء الجميع (وإن كان هذا ما تفعله حقا)» لكنها 
تقدم تعهدا أكيدا بتقوية عجلة الانتاجية الاقتصادية» وذلك على نحو يفتح مجال 
الفرص أمام الجمیع» ويعامل الناس وفقا لمبادئ المساواة والعدل» ويرفض الغش 


والإجبار والعنف. 
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